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  ةـصاحب القداس
  بابا الإسكندریة ضروس الثانىاتوالأنبا 

 وبطریرك الكرازة المرقسیة



٤ 
 

 

نشكر االله على ھذا الإنتاج الرائع الذي یجمع بین تأملات عمیقة 
ویبحر بنا الكاتب بین صفحات الكتاب المقدس  ،وصلوات حارة وأشعار دسمة

  .للأبدیة ..للعھد الجدید ..من العھد القدیم

یبدأ الكاتب بتقدیم حب االله في الخلق، ثم حب االله وقت سقوط الإنسان، 
، ثم حب التجسد وحب العطاء الذي بلا نتظار والأنبیاءالإ ثم حبھ في مرحلة

حدود، والحب في التعلیم والأمثلة، والحب الأمثل على الصلیب، أى الحب الذي 
  .بلا نھایة، من الصلیب إلى السماء

ویركز الكاتب بحكمة وبساطة على مركز الإنسان من االله، قصة 
لم درجة درجة لنتلامس مع البشریة، قصة الخلاص والفداء، ویصعد بنا الس

  !!"متى أحبك؟.. أحببتني".. الحب الإلھي ویبقى دائماً ھذا السؤال المحیر

نبیل فؤاد على ھذه التأملات / أشكر الأخ الحبیب والصدیق الغالي م
مرقص عوض على / كما أشكر أستاذي الحبیب د ..الغزیرة والملآنة عمق

الرب ھذا العمل سبب بركة وتوبة  أشعاره العمیقة، راجیاً ومصلیاً، أن یجعل
  .ن یقرأهوحب للكثیرین، بل تغییر وخلاص لكل مَ

.. الأنبا تواضروس الثانى/ صاحب الغبطة والقداسة البابابصلوات 
  .الرب یحفظ لنا حیاتھ سنیناً عدیدة وأزمنة سالمة مدیدة

  ..صلوا من أجلى
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قشور عن ما لاقاه الرب یسوع المسیح من  إن كان ھذا الكتاب مجرد
بدء الخلیقة وحتى الموت، موت الصلیب، الفداء الذى كان من لحظة خطیة آدم 
ھو القرار الذى اتخذه االله من أجلنا، وكان لابد أن یعد الطریق قبل وأثناء حیاتھ 

  . رض حتى یتم الخلاص، ویعتقنا من الموت الأبدى، بموتھ من أجلناعلى الأ

جرد رحلة حاول الكاتب التأمل فى القلیل منھا لیترك القارىء ھى م
  .. لیتأمل فى ھذا الحب

  .. الحب الإلھى للإنسان

  ..فى الطریق إلى الصلیب

  ..صلوا من أجلى
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  ..الباب الأول
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على .. لم یقلل االله من صورة الإنسان عندما خلقھ بل خلقھ على صورتھ

صورة االله خلقھ، أنا لا أستطیع أن أتخیل ما ھى صورة االله؟ فقد خلق االله 
حیث العقل والنطق ووجود الإنسان كجسد لھ صفات شبھ صفات االله من 

   .الروح

.. رب خلقتنى كشبھك؟ لماذا یا
لقد كان یمكن أن أشبھ أى من الحیوانات 
الموجودة فى الخلیقة والتى خلقتھا كلھا 
قبل أن تخلقنى لتكون الأرض مستعدة 

إستقبال الإنسان الذى خلقھ .. لإستقبالى
  .االله على صورتھ

ولیس ذلك فقط، بل أعطیتنى كل 
ل الشجر والحیوانات وطیر شىء، ك

  . السماء وكل نفس حیة

  رب أتساءل، لماذا خلقتنى؟؟ أنا یا

  نعم، لماذا خلقتنى؟ 

  !ھل لأنك ترید عبیداً لیخدمونك؟

  !! بالطبع لأ

ربوات من الملائكة السمائیة فأنت لدیك ألوف ألوف وربوات 
رین لیس بیدنا أن نفعل أى شىء رب عبیداً لخلقتنا مسیَّ لیخدمونك، فلو أردتنا یا

  . إلا بأمرك، ولكن ھذا ما لم تفعلھ

فخلق االله الانسان على صورته على صورة االله خلقه "
 )٢٧ : ١تك ( "ذكرا و انثى خلقهم
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أردت أن تخلق إنساناً، . راً، لأستطیع أن أحبكرب مخیَّ لقد خلقتنى یا
وأن  ..ن تعطىوأ ..ولأنك بإتضاعك، أردت أن تحب. لتستطیع أن تخدمھ أنت

  . تبذل

م تفرح وتكتفى بالملائكة الخادمة فأردت أن تكون أنت خادماً، فخلقتنى ل
   !أحبك ..لكى تحبنى، وخلقتنى حراً لكیما إذا عَرَّفتنى ما قدمتھ لى

 

 

 

 

   



 أسفار العھد القدیممحبة االله لنا من خلال 

 

١٠ 
 


رب، شجرة واحدة فى كل الجنة قلت لى لا تأكل منھا،  غرس واحد یا

وإشتھیت الممنوع وبحثت  ،تركت كل الجنةفقط ھى، ولكنى بعنادى وكبریائى 
  .ا لا تریدنى أن أفعلھ لأفعلھعمَّ

  ؟رب فعلتُ ذلك یاأنا لماذا 

  ؟ھل منعت عنى أى شىء

  لقد أعطیتنى كل شىء فبالعكس 

  كل شىء.. نعم

  وأنا رغبت فى الشىء الوحید

  منعتنى عنھ  الذى

  ویحى أنا الإنسان الشقى

  أنا إختطفت لى الموت 

  أنا الجانى 

  أنا الحقیر 

  ونھایتى ھى الموت 

  لكن مھلاً

  !!فأنت لم تفرح بذلك

  

  

أخضعت كل شيئ تحت قدمي لم تدعني معوزاً شيئاً من أعمال "
أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي، ورسمت في  ،كرامتك

موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس  صورة سلطانك ووضعت في
لأتنعم وأعطيتني علم معرفتك اظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني 

غرس واحد نهيتني ان آكل منه هذا الذي قلت لا  .شوكة الموت
فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي  ،تأكل منه وحده

   "وتكاسلت عن وصاياك أنا أختطفت لي قضية الموت
 )غورىالقداس الإغريمن (
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ن أتى على نفسھ برغم أنى مَلنى طوال حیاتى لأنى أنا الخاطىء، لم تذ
لم تُسَر كذلك بأن تكون نھایتى ھى كما أنك لم تُسَر بما فَعَلتُ، فبالویلات، 

  ماذا؟!!!.. وقررت أن تفدینى الموت
  !!رب؟ تفعل ذلك یاكیف 

  فأنت لستَ الجانى بل أنا 

  أنت لستَ المتكبر بل أنا 

  أنت لستَ الحاقد بل أنا 
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  ..قایین رھیبة قد كانت خطایاولقایین قتل ھابیل، 

  .ھ لأن تقدمة أخیھ للرب ھى التى قُـبِـلتأنھ غار من أخی ..أولاً

  .أنھ قتل أخاه ..ثانیاً

  .الرب وقال أنھ لا یعرف أین ھابیلأنھ كذب على  ..ثالثاً

   .كم على االله وقال أنھ لیس من وظائفھ حراسة ھابیلأنھ تھّ ..رابعاً

كان االله واضحاً جداً ویتكلم أمام قایین إلا االله لیتكلم معھ،  لا یوجد
  .لكنھ قد أخطأ مباشرة مع قایین، وكان قایین یعلم تماماً أن االله یراه،

   .رب لأنزلت ناراً من السماء لتحرق قایین لو أنا مكانك یا

  رب تترك ھذا القاتل لینجُ بفعلتھ  كیف یا

   ؟ولیس فقط قاتلاً بل قتل أخیھ

  !لعظم خطیتك یا قایین یا

   !رب أنك لم تفعل لكن العجیب یا

  أنت لم تنتقم من قایین 

  قاسیة ةلم تعطھ حتى تجرب

  لیتعذب من خطایاه 

  وما یحیرنى أكثر فى محبتك لقایین

  ھو العلامة 

  لماذا ھذه العلامة؟

ن قايين أذ كانا في الحقل إخاه وحدث أوكلم قايين هابيل "
ين هابيل أفقال الرب لقايين . خيه وقتلهأقام على هابيل 

 )٩-٨: ٤تك ( ".خيلأنا أحارس أعلم أخوك فقال لا أ
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  لقد جعلت علامة لقایین

  فكل من وجده لا یقتلھ 

  !رب؟ لماذا؟ لماذا یا

  !!ألا ترید القصاص؟

  ألا ترید أن یعلم العالم أن القتل خطیة رھیبة 

  أرید أن یعلم العالم أن القتل خطیئة  ..نعم

  وأن كل خطایاكم ھى موجھة لى 

  لكنى أحب قایین 

  لا أریده أن یفقد فرصتھ فى التوبة 

  أرید أن أحمیھ من الناس 

  رد قایین أن یكون حارساً لھابیل لم ی

  لكنى سأكون لھ حارساً من كل الناس 
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 رب أتحبنى؟ یاـ 
   نعم لذلك خلقتكـ 

  أتحبنى؟ ـ

   وخلقت العالم كلھ لأجلك ..نعمـ 

  أتحبنى؟ ـ

   أعطیتك كل شىء، وملَّكتُك كل شىء ..نعم ـ

  ؟أتحبنىـ 

   أنت تعرف أنى أحبك ..نعم ـ

   فى ھذا العالم تعبانولكنى ـ 

   ذلك لأنك تحب العالمـ 

    ولكنى لا أملك شیئاًـ 

    لكل شىءذلك لأنك عبد ـ 

    ولكنى أعتقد أنى لا أحبك ـ

   ذلك لأنك لم تُقَدِر قیمة محبتىـ 

  وكم ھو حبك؟ـ 

   ھو حبٌ لا یطفئھ الموتـ 

  ولماذا تحبنى؟ ـ
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   لأننى أنا ھو الحب ـ

  ؟وما ھو الحب ـ

   ن تحبالحب أن تعطى ذاتك لمَ ـ

  ؟أتحبنى ـ

   !..وتعود لتسألنى ـ
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فسدت الأرض أمام االله أیام نوح، وحزن الرب جداً على ما وصل إلیھ 

  . الإنسان من الخطیة، ولكن نوح وجد نعمة فى عینى الرب

رب قد أحببت نوحاً  عندما أفكر فیما حدث أتعجب جداً، فإذا كنت یا
وتقضى ) ٢٤: ٥تك (لماذا لم تأخذه مثلما أخذت أخنوخ وعائلتھ فى كل العالم، ف

  .على العالم بما فیھ، وتستریح من كل ھذا العذاب، عذاب الصلیب

ھم لقد كان یكفى أن تأخذ، بل ولِمَ لم تفعل ذلك من أیام خطیة آدم وحواء
  .إلى النار الأبدیة لخطیتھم

إنسان أفضل وتنتھى قصة خلق الإنسان، أو لتبدأ قصة خلق إنسان آخر، 
یحبك، إنسان أفضل لا یتركك، ولا یتكبر، ویختفى الطریق إلى الصلیب، ویعود 

كان لیلومك إنسانٌ  بذلك الإنسان الجدید إلى الجنة، لو فعلت ذلك یارب ، ما
  .واحدٌ

  رب أغرب من أى خیال  لكن ما فعلتھ یا

  أنت لم تُرِد أن ینتھى آدم الأول وأبنائھ 

  آدم الثانى  لقد أردت أن تكون أنت

  لقد ذھبت بإرادتك إلى الصلیب 

  بل والأغرب من ذلك یارب 

  لقد إشتھیت أن تُصلب 

  نعم إشتھیت الصلیب 
  
  

متلات إرض لأن الأمامي أتت أفقال االله لنوح نهاية كل بشر قد "
من  صنع لنفسك فلكاًإ. رضنا مهلكهم مع الأأمنهم فها  ظلماً

خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج 
 )١٣- ١٢: ٦تك (  "بالقار
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  عندما أُفَكِر فى ھذا یتوه عقلى عما یوجد حولى 

  ویصاب تفكیرى بالدَھَش 

  أىُ إلھٍ ھو أنت ؟

  لقد فسدت الأرض أمامك أیام آدم 

  و فسدت الأرض أمامك أیام نوح 

  لكنك لم تُرِد لى الفناء 
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كانت خطایا أھل سدوم وعمورة رھیبة، ومن أشھرھا الزنى وفحشائھ، 
كانت خطایا أعظم من أن تُحتمل، وكان االله بسابق معرفتھ یعلم أن ھذه الخطیة 

المدینتان بخطیتھما ستظل إلى الأبد معھم، بل وقد یكون االله علم أنھ لو ظلت 
فستنتشر خطایاھم للمدن حولھما، ولم یجد االله بداً من ھذا القرار، القرار بفناء 

  .سدوم وعمورة

االله، ) صدیق(إشتھر إبراھیم بلقب خلیل ، لكن إبراھیم أبو الآباء لم ییأس
ستمرار، وقتما أرید وللفترات التى إن أتحدث معھ بأنا أعرف أن الصدیق ھو مَ

أریدھا، بل وقد لا أتركھ من ساعة إستیقاظى إلى ساعة نومى، لكن أن یكون 
  !فھذا ما لا أستطیع أن أفھمھإبراھیم الصدیق المقرب الله، 

  كیف یكون إنساناً صدیقاً الله؟

  ؟كیف یتحدث مع االله

  ھل یراه أم یسمعھ فقط؟

  االله؟ وإن كان یراه ففى أى صورةٍ یرى

  ھل نور رھیب من السماء؟

  أم كشخص یسیر معھ؟

فى أمور خاصة بھ ، أن یتحدث  إبراھیم قرر أنھ بدلا أن یتحدث مع االله
العجیب أن االله قرر أن یتحاور مع إبراھیم صدیقھ، عن سدوم وعمورة،  معھ

  .عما یراه إبراھیم
  

عمورة قد كثر وخطيتهم قد ن صراخ سدوم وأوقال الرب "
  )٢٠: ١٨ تك(  ""اعظمت جد
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تترك أنت یا االله عالٍ ومھوب،  ن ھو الإنسان حتى تذكره،، مَربى یا
وزانٍ،  الملائكة التى تخدمك، لكى تتحاور مع إبراھیم عن ھلاك شعب ضائعٍ

  رب قررت أن لا تنفذ ھذا الھلاك، قبل أن تحاور إبراھیم  لكن أنت یا

والأغرب من براھیم بشفاعتھ عن أھل المدینتین، ، تحدث معك إوبالفعل
لو كان یوجد عشرة أشخاص !.. رب، قد فعلتھ ھذا، أن ما قالھ لك إبراھیم یا

  فقط بارین فقط ما كنت أھلكتھم 

  رب لديك؟ ما قیمته؟ ما ھو الإنسان يا
  تراب ورماد وخطیة وبُعد عنك، كل ذلك فى الإنسان 

  رب ترى شیئاً آخر لكن أنت یا

  ى أملاً فى الإنسان وخلاصھتر

  یراه الإنسان نفسھ فى ذاتھ أملاً لا

  رب لا أستطیع أن أتخیل حوارك مع إبراھیم  أنا یا
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 ،االله أراد أن یمتحن إبراھیم ھذه القصة تحكى بالتفصیل عن الصلیب،

وطلب منھ إسحق إبنھ ذبیحة، إبراھیم والذى ھو خلیل االله، لأول مرة لا یجادل 
  .االله فى ھذا الأمر، لقد حاور االله من أجل خلاص أھل سدوم وعمورة

ولم یحسب خلسة أن یجادلھ 
أن یعفیھ من ھذا الذبح، ذبح إسحق 

سار إسحق مع أبیھ ، إبنھ الوحید
كشاة تُساق إلى الذبح، وحمل 

حرقة، ولم یجادل أبیھ خشب الم
فیما یفعلھ، فقط أراد أن یعرف أین 

    !یوجد خروف المحرقة

الأب سیقدم إبنھ على خشب 
المحرقة، ذبیحة من أجل أن 

، )إبراھیم(الإنسان یرضى االله عن 
   ط لنا فداء الصلیب،أراد االله أن یُبَسَِ

بھذه الحادثة الغریبة، االله الآب أرسل إبنھ الوحید، المسیح، الذى حمل الصلیب، 
لیٌقدم ذبیحة عن الإنسان، على خشبة الصلیب من أجل أن یرضى االله عن 

  . الإنسان، ویتم خلاص البشریة

الوحید عن االله، كذلك الآب لم یُمسك إبنھ كما أن إبراھیم لم یُمسك إبنھ 
القداس (  مر إختطافاً أن یكون مساویاً هللالإبن الذى لم یُض الوحید عن خلاصنا،

  .ویفدینا.. ویموت.. لیُصلب ..آخذاً شكل العبد ..بل وضع ذاتھ )الإغریغورى

  ..أرید أن أفكر یا االله فى ھذه الآیات

  

رض المريا ألى إفقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب "
  )٢:  ٢٢تك( "حد الجبال الذي اقول لكأصعده هناك محرقة على أو
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  ؟أملك ماذا لو طلبت منى أن أقدم أغلى ما

  ؟أو حتى نصف ما أملك

    ؟ماذا سأفعل
   ستطیع ذلكرب أنى لا أ أخشى یا

  لك  أنا أحب التمّ

  ولا أرید أن أقدم لك ما ترید  

صل حب إبراھیم لك كیف و ما لا یستطیع عقلى المحدود أن یتخیلھ ھو
الإبن الذى عاش حیاتھ یصلى لك ، أن یقدم لك أغلى ما یملك! إلى ھذه الدرجة

     .ترزقھ بھأن 
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ھذا ھو الصراع الشھیر بین یعقوب والإنسان، توجد عدة أراء فیمن ھو 

نظرت االله وجھاً لوجھ : الإنسان، لكنى أمیل للرأى القائل أنھ إبن االله، لأنھ قال
  )٣٠(ونجیت نفسى 

  لنفكر فى ھذه الجملة
  صراع بین یعقوب واالله

  أنا أحاول أن أفھم 

  .  لقد رأى أمامھ إنسان فعرف أنھ االله

  ما شكل ھذا الإنسان؟

  وكیف عرف یعقوب أنھ االله؟

  ولماذا صارعھ؟

  وكیف ظن أنھ سینتصر على االله؟

  ھل ظھر االله لیعقوب أثناء صلاتھ فعرف أنھ االله؟

  لمسیح؟وإن كان قد ظھر كإنسان فھل رأى ا

  وھل صارعھ لأنھ رأى المسیح على الصلیب

  وعرف كیف سیكون الفداء؟

إن كلمة صراع فیھا إصرار على الإنتصار، وھنا الإنتصار ھو 
الحصول على البركة، بركة الإبن، المسیح، المصلوب، یالھا من بركة، لھذا 

   .االلهھذا ھو الصراع الوحید الذى أعرفھ أمام .. كان صراعاً لا مجرد صلاةً
  

فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان حتى "
نه لا يقدر عليه أى أولما ر. طلوع الفجر

نخلع حق فخذ يعقوب في إضرب حق فخذه ف
نه قد طلع طلقني لأأقال و. مصارعته معه
:  ٣٢تك " (ن لم تباركنيإطلقك أالفجر فقال لا 

  )٢٦ـ  ٢٤
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لو كان یعقوب قد رأى المسیح على الصلیب، فبلا شك لن یتركھ، بل 
سیتمنى لو لم یذھب أبداً من أمامھ، وإذ عرف یعقوب أن الإنسان االله سیمضى 

     .ستمات لیأخذ ھذه البركة العجیبةإمن أمامھ، 

، وأراد أن یذوق معھ لصلیبأنا أتخیل یعقوب وقد رأى المسیح على ا
ولو شعیرة من الشوك على رأس المسیح، أو جلدة مما أذابت ظھر  الألم، أراد

المخلص، أو أن تسقط علیھ نقطة دم واحدة من المسیح، أو حتى أن یلمس ھُدب 
    .ثوب المسیح الذى إقترع علیھ جنود الرومان

  لن أتركك إن لم تباركنى  
  یا لعظم ھذه البركة 

أجل أن تتبارك من االله لقد إستحققت یا یعقوب أن یؤخذ حُق فخذك من 
  .أراد االله أن یمضى لأن ساعتھ لم تأتِ بعد، لكن یعقوب صارع االله الإنسان،
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  أین لمسة حنان من یدیك

  ؟أین شخصك؟ أتجول بعیداً

  

  أین یداك تمتدان ترفعني

  أین بسمة سلام تشتت لي وحشھ

  

  مع ذاتي لماذا تركتني وحیداً

  بثھ أعانقھ وأما عاد لي شیئاً 

  

  حتي ذكریاتي ضاعت تاھت

  حاضري أضحي بارداً بعد

  

  أخمدت  جذوة الحب بقلبي

  ضاعت في أفقي كلماتي مشاعري

  

  

+++  

  

  

+++  

  

  

+++  

  

  

+++  

  

  

+++  

  تزیح لي أحزاني

  رب تنساني؟؟ فھل یا

  

  ویداي لھما تمسكان

   وضیق أیامي

  

  مع أشجاني

  حبي وحناني

  

  النسیان دائرة في

  كالبركان أن كان ناراً

  

  والفاعل یدعي أثامي

  ضاعت أحلي المعاني
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  أترفضني أم تراك تتركني 

  أتقیم المسكین من مزبلتة؟

  

  لم والضیقلأذقت الموت وان مَ یا

  أقمني من یأسي من ظلمتي

  

  أشرق بنور قیامتك  لتنیر ظلمتي

  

  

+++  

  

  

+++  

  

+++  

  بأكفاني عفناً مربوطاً مقیداً

  نسانإك موجوداً لیكون لیكون حیاً

  

  أرجوك ربي لا تنساني

  راعي بحبك إرعاني وھلم یا

  

  وترد لي ذاتي حبي كیاني
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وسف من االله كلما كلما إقترب ی ،جداً شیقةقصة یوسف الصدیق قصة 

 ستمر فى حمل الصلیب كلما بارك الرب فى حیاتھ،اوكلما  ،كبر حجم الصلیب
  .وكلما كان الرب مع یوسف أكثر

رماه إخوتھ فى البر وباعوه 
عبداً لفوطیفار  وصار للإسماعیلیین،
فى بیت  لكن لما صار  رئیس الشرط

كان الرب مع یوسف ، فوطیفار
وكان كل ما یصنعھ ینجح، ورأى 
فوطیفار ھذه النعمھ فیھ وجعلھ على 

  .بیتھ

إتھمتھ زوجة فوطیفار بعدم 
طھارتھ، فنزل السجن وكان یفسر 
الأحلام للمساجین، ولم یترك االله 

  یفسر  نإحتاج فرعون لمَ حتىیوسف 

أحلامھ، وفسر یوسف أحلام فرعون ولم یجد أفضل منھ لیكون على كل أرض 
مصر، وبسبب یوسف أتى كل أھل إسرائیل وعاشوا فى مصر، ملاذاً من 

   .الجوع

كان یوسف یفھم ، إیمان یوسف بالرب كان قویاً حتى أنھ سلم حیاتھ لھ
لن أفھم فكل ھمَّھ فقط أن یعیش مع الرب، أما أنا،  ولم یتذمر أبداً، خطة االله لھ

ا ینجح االله طریقى، بالتأكید كنت أظن أننى أفھم لماذ ، أبداً ما ھى خطة االله لى
أو عندما تضایقنى  ،لكن عندما أمر فى تجربة ،د فى نجاحىتمجَّیاالله یرید أن 

  !؟لماذا سمحت بذلك صاب تفكیرى بالشلل، وأبدأ أن أسأل االله،، یُلالمشاك

ثم قال . فيه روح االله فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلاً"
.  كل هذا ليس بصير و حكيم مثلكفرعون ليوسف بعدما اعلمك االله

ن الكرسي ألا إعلى فمك يقبل جميع شعبي نت تكون على بيتي وأ
  )٤٠ـ  ٣٨:  ٤١تك " (عظم منكأاكون فيه 
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   ؟ما ھى خطة االله لى ..لن أفھم أبداً
أظن أن االله  لذلك كنت ،یبدو أنى تعودت على النجاح من خلال الدراسة

أسأل نفسى دائماً ھذا  لكن الآن، لأنى أستحق ذلك، كل عام سمح بنجاحى
  ؟ھل أستحق التجربة ،السؤال

  ى؟ما ھى خطة االله ل ..لن أفھم أبداً
فلن أفھمھا  وحتى إن عرفتھا ولن أعرفھا، االله لدیھ خطة لا أعرفھا،

أنھ لا یستطیع أن یضع أذكر دائماً قصة الطفل الذى أظھر لأحد الحكماء  ،أبداً
  .لكنى دائماً ما أنساھا البحر كلھ فى حفرة صغیرة،

  ما ھى خطة االله لى ، لن أفھم أبداً
  ؟ فلماذا أحاول أن أفھم حسنٌ جداً،

  ھل تفكیرى سیغیر خطة االله إن لم تعجبنى؟ 

  ، فلماذا احاول أن أفھم؟بالتأكید لا

 أعتقد ذلك ..ھل لأن إیمانى ضعیف؟

 ؟ما ھى خطتك لى.. فلن أسأل االله أبداً.. تى كاملة فى االلهفلو كانت ثق
 أعتقد أنى أحتاج أن أخلى تفكیرى فى ما ھى خطة االله

  ..وأفكر فى شىء واحد
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رب تظھر أمام موسى النبى، وتبدأ أن تُعِد لتجسدك الشاق  ھا أنت یا

  .وتظھر لنا كیف سیتحد اللاھوت بالناسوت على الأرض،

لقد كانت العلیقة تتوقد ولكن لا 
تحترق، لم تتغیر طبیعة العلیقة،  ولم 

ولم یمتزجا،  تنطفىء النار المتوقدة،
كان الصلیب ھو الھدف، ولم یختلطا، 

وكنت  وكان أیضاً الوسیلة للخلاص،
أنت تمھد لنا أن نفھم كیف سیكون ھذا 

رب قد جئت من  االخلاص، لوكنت ی
أیام آدم لتفدینا، ما كنا سنفھم، وما كنا 
سنعرف خطورة خطیة آدم، وما كنا 
سنعرف قیمة التجسد، لذلك إخترت 

إنى أكون "، ھذه الظھورات لتعلمنا
  ."معك

 رب أن تظھر بصورة إلھیة من السماء بنور إلھى، لكنك یا كان یمكن یا
 علمنا أنى سآتى لأخلصكم،رب أردتنا أن نشاركك ما سیكون، أردت أن ت
   ."إنى أكون معك" سأنزل على الأرض، وسأتحد بجسدكم، وسأفدیكم،

بالطبع صارت الأرض مقدسة، لذلك أمر الرب موسى أن یخلع نعلیھ،  
ن ھو الذى یكلمھ، وما الذى تمثلھ العلیقة، خاف موسى من ھذا لیعرف مَ
  ."معكإنى أكون " لكن كانت تعزیة االله لموسى، المنظر،

نظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق لأ نميل الآأ فقال موسى"
نه مال لينظر ناداه االله من وسط العليقة أى الرب أفلما ر. العليقة

لى ههنا اخلع إ فقال لا تقترب. وقال موسى موسى فقال هانذا
رض أنت واقف عليه أوضع الذي ن المحذائك من رجليك لأ

 )٥ـ  ٣:  ٣تك " (مقدسة
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رب لا أعرف ماذا ترید منى، أنا مجرد شخص ضعیف، فلماذا  أنا یا
إنھا ، لماذا تطلب منى ما لا أستطیع أن أفعلھ، لمنى أنا النكره الذى لا قیمة لھتك

  ."إنى أكون معك"قود شعب إسرائیل، لا أقدر أن أ ،مسئولیة عظیمة علىَّ

  رب سنذھب   إلى أین یا

  ماذا لو عذبنى فرعون 

  لو تعرضت للقتل   ماذا

    بل ماذا لو رفضنى شعب إسرائیل

  ماذا سیجعلھم یستمعوا لى  
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) ١١:  ١٢رؤ(
ذھب موسى إلى فرعون برسالة االله لھ، أن یطلق شعب إسرائیل، لكن 
فرعون رفض وكان عنیداً جداً، فجاءت الضربات التسع، وعند كل ضربة كان 
فرعون یطلب من موسى أن یصلى لإلھھ لیرفع الضربة، لكن كلما كان االله 

  .یرفع ضربة كان فرعون یزداد عنداً ویرفض أن یطلق الشعب

الضربة الوحیدة التى طلب فیھا االله من ، لكن جاءت الضربة العاشرة
ن لا یفعل ھذا الشىء كان یموت أبكار ھذا البیت، ھذه الشعب أن یفعل شیئاً، ومَ

  . الضربة من أقوى الإشارات إلى فداء المسیح

تكون الشاه صحیحة ذكراً إبن 
سنة، مثلماً كان فداء المسیح وھو صغیر 
فى السن ولیس فیھ عیب، لم یفكر المسیح 
أن یعیش فترة كبیرة للوعظ والتبشیر 
والمعجزات، فیزداد صیتھ أكثر ویأتى 
العالم كلھ لیراه، فقد كان ذلك لیعطل 

لصلیب، لم ینتظر المسیح حتى یزداد ا
سناً، بل كان وھو فى عنفوان شبابھ، ولو 
صلبوه وھو كبیر السن، لتأخر إیمان 
التلامیذ بقیامة المسیح، ولتأخرت رسالة 
التبشیر التى قام بھا التلامیذ إلى كل 

  .المسكونة

، كذلك لا تفتح فاھاً، وحتى عند ذبحھا الشاه عندما تساق إلى الذبح،
المسیح، لم یفتح فاه بل سیق إلى الذبح كحمل إلى الصلیب، كان الكل یقولون 

الناس ضعیفة لا تقدر لھ، دافع عن نفسك، تكلم، الشاه تُساق إلى الموت ویراھا 
    .، كذلك كان المسیح أثناء العذابات، وأثناء الطریق إلى الصلیبعلى فعل شىء

هذا . رض مصر قائلاأوكلم الرب موسى وهرون في "
. ول شهور السنةأالشهر يكون لكم راس الشهور هو لكم 

كلما كل جماعة اسرائيل قائلين في العاشر من هذا 
حد شاة بحسب بيوت الاباء شاة خذون لهم كل واأالشهر ي

 )٣ـ ١: ١٢خر " (للبيت
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  رب لم تتكلم؟  لماذا یاـ 

  لم تفعل أى معجزة؟لماذا ـ 

  ن أنت؟مَ الماذا لم تُخلص نفسك لیعرفوـ 

  بنى أرید الصلیبالأنى یا ـ 
  بنى أحبكا لأنى یاـ 
  وأریدك أن تخلُص ـ 

كان الشعب یجب أن یأخذ من الدم ویجعلونھ على القائمتین والعتب، أى 
ھ أن یرسموا خطوطاً رأسیة وأفقیة من الدم على الخشب، مثلما رسم المسیح بدم

، أى أن الفداء لا یتم إلا بتقدیم الذبیحة الصلیب ذو الخشب الرأسى والأفقى على
    .على الصلیب

الوسیلة الوحیدة .. رب ھى الوسیلة الوحید للخلاص علامة الصلیب یا
وقد غسلوا ثیابھم و بیضوا ثیابھم في دم " لكى یعبر الموت عن بابى ولا یمسنى

  .)١٤:  ٧رؤ ( "الخروف

رب الذى سفكتھ أثناء عذاباتك وعلى الصلیب، الدم  الطاھر یاھذا الدم 
رب أن أتنقى بھذا  الذى لا تستحق الأرض قطرة واحدة منھ، أنت أعطیتنى یا

  .وأكون إنساناً جدیداً الدم،

رب، إنى مملوء خطیة، وثیابى مملوءه عفونة من المھانة التى  أواه یا
 الیأس والضیق من الخطیة وفى أعیشھا بعیداً عنك، أنا لا أرى فى نفسى إلا

ن كان إذا إ"رب أعطیتنى حیاةً جدیدة  یا بعض الأوقات الھروب منك، لكن أنت
شیاء العتیقة قد مضت ھوذا الكل قد صار حد في المسیح فھو خلیقة جدیدة الأا

  .)١٧:  ٥كو ٢( "جدیداً
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  رب أعطیتنى أن أغسل ثیابى فى دمك، لكن أنت یا

  أعطیتنى الحیاة الأبدیة، بعدما كان الموت لى نھایة محتومة، 

  .ما أطھر أن نبیض ثیابنا فى دم الخروف

لیس نیئاً لكن  ، لیس نیئاً ولا مطبوخاً ،كانوا یأكلونھ مشویاً.. الخروف
التى سیلقاھا  ، لأن المسیح لم یُقتل فقط، فالشواء یشیر إلى العذاباتمشویاً

طبخ یخفف من شدة النار على ، لأن اللیس مطبوخاًو، المسیح قبل الصلیب
  .ولم یشارك المسیح الألم أى إنسان، فالفداء كان كاملاً، الشاة

رب أن تخفف من الآلام التى حاقت بك، حتى اللاھوت لم  لم تُرِد یا
، صُلبتَ، تُوِجتَ بالشوك، جُلِدتَ، أُھِنتَیخفف عنك أى من ھذه الآلام، عُذبت، 

إن كل ھذه العذابات ، الموت كان لك وحدك بجسدك منفرداًو كل ھذه الآلام
  .)٣١:  ٨ام ( "لذاتي مع بني آدم"كانت شھوة لك، لأنك إشتھیت أن تخلصنى، 

. لخطیةا إلى رمزیوالخمیر  یأكلونھ مع فطیر، لأن الفطیر بدون خمیر،
أى أن المسیح ، قبل الصلیب لكان الفداءُ ناقصاً فلو كان المسیح یحمل خطیة

   .)٤٦:  ٨یو ( "من منكم یبكتني على خطیة"الحمل كان بلا خطیة 

وحمل كل خطایا العالم،  خطیة لأجلنا،المسیح صار " لكنھ على الصلیب
الذي حمل ھو نفسھ خطایانا " الذي حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على الخشبة

 "لذي بجلدتھ شفیتمفي جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطایا فنحیا للبر ا
، لأن المسیح حمل خطایانا ، لذلك فى التناول نحن نتناول خمیر)٢٤:  ٢بط ١(

  . على الصلیب

  رب أن تكون حاملاً للخطیة أردت یالماذا 

  أنت القدوس، أنت الملك، أنت المُحِب، أنت العالى 

  ھذا إتضاع أعلى من أن أتخیلھ   

  فالإلھ صار إنساناً  

  وكُلى الغنى صار فقیراً  
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  والقدوس صار خطیة  

  وخالق الحیاة مات على الصلیب  

  كل ذلك تم ، لكیما أعیش أنا الخاطى  

  كانوا یأكلونھ بسرعة، لأن تسلیم المسیح وموتھ تم بسرعة شدیدة 

، رب الكثیر فى قصة خروف الفصح الذى یحتاج منى للتأمل ھناك یا
ا لو كنت كم، رنى بتسلیمك لى حیاتك من أجلىفضعف الشاة أمام جازیھا، یذك

  .. تعطینى المسامیر لأصلبك
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والأعجب من ذلك أنھ فى نفس  وأنا متعجب جداً، اتوقفت أمام ھذه الأی

حذر االله شعب إسرائیل أن یلمس الجبل عندما ینزل االله أمام الشعب ح، الإصحا
  على جبل سیناء

مامھم أوكان الرب یسیر "
في عمود سحاب لیھدیھم في  نھاراً

في عمود نار لیضيء  الطریق ولیلاً
لم یبرح   ولیلاً لھم لكي یمشوا نھاراً
 وعمود النار لیلاً عمود السحاب نھاراً

ـ  ٢١: ١٣خر ( "مام الشعبأمن 
االله كان یسیر أمامھم فى عمود ، )٢٢

من السحاب نھاراً، ولیلاً فى عمود 
نارٍ لیُضىء لھم، االله شق البحر أمام 
موسى وشعب إسرائیل لیعبروا 
البحر، االله أنقذ شعب إسرائیل من 

  .  فرعون وجنوده

، االله حملنى على أجنحة النسور لأصل إلیھ ،كأنا أنسى كثیراً كل ذل
یحملنى برغم ، دائماً ما یستمع لصوتى ،اًتركنى أبدلا ی ومازال یفعل ذلك،

وإن حتى سرت فى وادى ظل ، نجینى من الوباء الخطریُ ضعفى البشرى،
  ..رفعنىی یحملنى، الموت لا أخاف شراً لأنھ دائماً معى،

    لكنى أنسىو

  أنسىدائماً ما 
  یحملنى على أجنحة النسور لأكون أعلى من العالم

جنحة أنا حملتكم على أيتم ما صنعت بالمصريين وأنتم رأ"
ن سمعتم لصوتي وحفظتم إن فالآ. ليإالنسور وجئت بكم 

ن لي كل إعهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب ف
مة مقدسة هذه هي أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأو. رضالأ

 )٦ـ  ٤:  ١٩رخ" (سرائيلإالكلمات التي تكلم بها بني 
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    لأنى لست من العالم 

   غالبٌ  ..منتصرٌ ..لأن مكانى على أجنحة النسور

    النسور المخیفة لأعدائى النسور ذات الأجنحة القویة،

  وأرتفع لیذكرنى دائماً أنھ عندما أتوب

  وأتغیر عن شكلى بتجدید ذھنى یجدد كالنسر شبابى،

   لكنى أنسىو

 أنسىدائماً ما 
  وأقترب من االله عندما أعلو عن العالم،

  ابتى اللهتزداد مھ

  وعندما تزداد مھابتى الله

   أعلو عن العالم 

 لا أعلم أیھما یأتى أولاً

    ولكنى أحتاج للإثنین 

   وأن أھاب االله أن أعلو عن العالم،
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فى الطریق إلى الصلیب، أراد االله 
أن یعطینا بعض الوصایا، حتى إذا أتى ھو 
نعرف مدى كمالھ، وحتى إذا ما أتى لا 
ینقض بل یكمل، فنكون قد أخذنا بعض 
الوصایا الأساسیة، حتى إذا ما أتى ھو 

  .یرفعنا إلى مستوى أبناء االله لا عبیده

كان لابد أن نعرف ماذا یرید االله أن 
نفعلھ، حتى حینما یأتِ إلینا نستشعره، فأتى 
 االله وحفر بإصبعھ ھذه الوصایا على لوحى

   .الشریعة

رب كتبت بیدك الوصایا التى  أنت یا
تقودنى إلیك اشتقت أن أعرفك، اشتقت أن 

  .أحبك ، اشتقت أن تخدمنى

رب أعطیتنا ھذه  یا ولا طریق لنسیر علیھ، وأنت، كنا كغنم بلا راعى
  . الوصایا لكى نقترب منك، ونعرف طریقاً لك

ولكن حتى ھذه الوصایا والذى من المفترض أن  ..ربى سامحنى یا
، فأنا أشتھى ما لقریبى، وأشتھى الكثیر من ھى صعبة جداً علىَّ تكون ممكنة،

   .الشھوات، حتى وإن كان ھذا فى داخلى، لكنھ موجود، ولابد أن أقر بھ

عبد لتماثیل كثیرة، فلى الكثیر من الأشیاء التى أریدھا على الأرض،  أنا
   .وأعبدھا بعیداً عنك، وھى تقف حائلاً بینى وبینك

والذى من المفترض أن أقدسھ، فقد أقدس فقط ) الأحد(حتى یوم السبت 
وقت القداس، وحتى لیس كلھ، فقد أنظر ھنا وھناك أثناء القداس، وأفكر فیما لا 

عطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل أثم "
" صبع االلهأسيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين ب

 )١٨: ٣١خر(
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رب فھو  وقد أفكر أیضاً فیما یعجبنى خارج القداس، أما باقى الیوم یایعجبنى، 
بالقطع لیس لك، فأنا لا أجلس وحدى بقیة الیوم، لأتأمل فى ھذه العطیة الإلھیة 

    .التى أخذتھا فى داخلى، بل ھو یوم للعالم

قد أظن أنى لا أقتل، ولكن كل كلمة قلتھا لشخص فیھا نقد لھ، فھى قتل 
یتھ، وكل كلمة لا تلیق بأولاد االله قلتھا لإنسان، فھى قتل لھ، بل لروحھ ونفس

كونى عثرة لأى إنسان بسبب أى عمل عملتھ، فھى قتل روحى لھ وعثرة لھ، 
فلا یلیق بأولاد االله أن یكونوا عثرة للآخرین، بل أن یكونوا نوراً للعالم وملحاً 

  .للأرض

  اً علىّ  رب من ھذه الوصایا، فھى عالیة جد كفى، كفى یا

  بن للعھد الجدید، وأنى بالتأكید حفظت الوصایا العشر  اكنت أظن أنى 

  ولكنى بعدما فكرت الآن، وجدت أنھا كلھا عالیة علىّ   
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بالخطیة، وكانت أول مدینة یطلب كانت أریحا مدینة عظیمة، مملوءة 

فیھا الرب من الشعب ألا یحاربوا بقوتھم، فدار الشعب حول المدینة مرة واحدة 
یومیاً لمدة ستة أیام بدون أن ینطقوا بكلمة، فقط أن یسیروا خلف تابوت العھد، 

ن والتوراة، التابوت الموجود فیھ لوحى الشریعة وعصا ھارون ووعاء المَ
مثل وجود االله أمامھم فلا یستطیع إنسان أن یلمس التابوت وإلا وكان التابوت ی

  .فكان االله ھو الذى یسیر أمامھم ، وھم خلفھ. مات

أریحا تمثل حیاتى فى الخطیة، 
والأسوار ھى التى بنتھا الخطیة بینى 
وبین االله، كلما إبتعدت عن االله زاد 
إرتفاع الأسوار وزاد عرضھا، وقد 
لاحظتھا أنى كلما إبتعدت فترة عن 
التحدث مع االله، كلما زادت العوائق 
التى أراھا، أو التى أتخیلھا بینى 

وكلما زادت العوائق زاد بُعدى  وبینھ،
    .عن االله أكثر

البعد عن االله یزید البرودة 
الروحیة، ویقلل من إستفادتى بالروح 

لا تطفئوا " القدس الموجود فىَّ،
وكلما زاد قربى من االله، ، "الروح

وزادت زادت الحرارة الروحیة، 
  .رغبتى فى التحدث معھ

  

فقال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك اريحا وملكها "
تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب . جبابرة الباس

ة وسبع. يامأحول المدينة مرة واحدة هكذا تفعلون ستة 
مام التابوت وفي أكهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة 

اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات والكهنة 
ويكون عند امتداد صوت قرن . بواقيضربون بالأ
ن جميع الشعب أستماعكم صوت البوق إالهتاف عند 

فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد  عظيماً يهتف هتافاً
 )٥ـ  ٢:  ٦يش " (وجههالشعب كل رجل مع 
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الحرب على أریحا تمثل الحرب على الخطیة، لا بد أن أحارب الخطیة، 
  ولكن كیف أحاربھا؟ 

، لذلك طلب االله من یشوع یطان قوتھ رھیبة جداً، والشأنا ضعیف جداً
ألا یفعلوا أى شىء، فقط أن یسیروا خلف االله ویجعلوا االله أمامھم، وھو سیعمل، 

   .وھو سیعمل

حول أریحا، وفى  نھم أن یدوروا مرة یومیاًالسؤال ھو لماذا طلب االله م
مرات، االله یقول لنا لست أنت الذى تحارب  ٧الیوم السابع یدوروا حول المدینة 

بل أنا، لا تظن أنك بقوتك ستنتصر، بل أنا، لیس فقط أریدك ألا تحارب، بل 
أیضاً أریدك أن تكون منھك القوة وقت الحرب، لتعرف أنى أنا الذى أفعل كل 

  .والقوة ھى من عندى فقطشىء، 

لذلك لتتأكد أنك لست تقدر على شىء، ولتسلم لى القیادة لحیاتك، أریدك 
   .بغیر قوة، وبمعنى أدق، أریدك أن تعرف أن لیس فیك أى قوة

رب تعمل كل شىء ولكنى مازلت بعنادى لا أرید أن أترك لك  أنت یا
أصاب بالصدمة من دفة حیاتى، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، وأنا الضعیف 

  .كل تجربة، وأفقد القدرة على التفكیر، ولا أطلبك إلا عندما أفشل فعلاً 
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االله یرید أن أنتصر، وأراد 
 یشوع أن ینتصر ھو وأھل إسرائیل،
فصعد یشوع ورجال الحرب على 

وكان یواجھھم خمس  كنعان الجنوبیة،
ملوك ورجال ذوو بأس، وبدأ یشوع 

وحتى  ینتصر، وبدأ وعد الرب یتحقق،
عندما ھرب العدو من أمام إسرائیل، بدأ 
الرب وحده فى العمل، ورمى حجارة 
عظیمة من السماء، والذین ماتوا 
بالحجارة التى من السماء، أكثر من 

  .الذین ماتوا من قتال بنى إسرائیل

وھنا حدث ما لم أصدقھ، بدأت 
الشمس فى المغیب وخاف یشوع أن 

  لامـــالظب ـبـل بسـرائیـإس  ھزم أبناءـین

فصلى یشوع إلى االله، أن یوقف الشمس لینتصر، العجیب أن الرب نفذ ما طلبھ 
   .یشوع، وتوقفت الشمس فى كبد السماء، لینتصر إسرائیل

یشوع كان یعلم أنھ سینتصر لأن .. إن الكثیر لیوقفنى فى ھذا الإصحاح
لقد  سأنتصر، لقد تكلم الرب، فبالتأكید االله وعده بذلك، ھذا ما كان یكفیھ فقط،

، ولكنى لا أثق فى )١٨:  ١٤یو (" لیكمإتي آني إترككم یتامى ألا "قال الرب 
رب، كلما جاءت على حرب، ومھما قرأت فى كلامك، ما زلت لا  كلامك یا

   .أؤمن، لكن یشوع كان یعرف الرب، لیس كمعلومات، ولكن كحیاة وعِشرة معھ
  

مام بني أموريين الرب الألم سأحينئذ كلم يشوع الرب يوم "
سرائيل يا شمس دومي على إمام عيون أسرائيل وقال إ

فدامت الشمس ووقف . جبعون ويا قمر على وادي ايلون
في سفر  ليس هذا مكتوباًأعدائه أنتقم الشعب من أالقمر حتى 

ياشر فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو 
قبله ولا بعده سمع فيه  ولم يكن مثل ذلك اليوم. يوم كامل

 ١٠يش" (سرائيلإن الرب حارب عن نسان لأإ الرب صوت
 ) ١٤ـ  ١٢: 
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عظیماً وبدأ یحارب كان أبناء إسرائیل ینتصرون، لكن الرب صنع 
رب أن تحارب أنت وحدك، لكنك أردت أن تختبر إیمان  معھم، كان یكفیك یا

یشوع وإیمان أھل إسرائیل، وأیضاً أن تریدنى أن أعمل من أجل خلاصى، 
الخلاص مجانى نعم، لكن یجب أن أسعى إلیھ، یجب أن أفتح الباب، لكى تدخل 

تین والعتب بدم الخروف لكى وأتعشى معك وأنت معى،  یجب أن أدھن القائم
یعبر الموت عنى، لم یتوقف عمل االله عند ذلك، كان من الممكن أن یكتفى 
یشوع بما حققھ وقد رأى االله یعمل ویُنزل أحجاراً، لكنھ أراد أن یستمر فى 
جھاده وحربھ على الشر، لم یكتفِ بنعمة الرب عندما أتت إلیھ، لكن أراد أن 

إیمانھ فیكمل جھاده، لا أن یتوقف عن الحرب، فطلب یستغل ھذه النعمة لیزداد 
من الرب أن تتوقف الشمس فى السماء، لكى یستمر رجال إسرائیل فى الحرب، 
وقد كان ما طلبھ، توقفت الشمس، وعندما رأى رجال إسرائیل ذلك، زادت 

  .لھم عزیمتھم وعرفوا أن االله لا یتركھم أبداً ویحمیھم، فكان النصر

  نى إشارات كثیرة أمامى أنك تریدنىرب تعطی أنت یا

  تریدنى أن أصل إلى أرض المیعاد

  فتمھد الطریق مھما كان صعباً   تریدنى أن أصل إلیك

  تنزل أحجاراً سماویة لتنتصر على الشیطان  

  تنیر لى الطریق مھما بدأت الظلمھ تغیم وأبدأ فى الإبتعاد عن طریقك  

 

 

  



 أسفار العھد القدیممحبة االله لنا من خلال 

 

٤٢ 
 


لم تصلح القوة الأرضیة مع جلیات، لم یستطع أى من رجال إسرائیل 

، ویتحدى أن یستطیع أى إنسان أن كم على االلهستمر جلیات یتھّوا مواجھتھ،
لا ن یراه كل مَ وصغیر الجسم أیضاً، ا داود فكان صغیر السن جداً،یواجھھ، أمّ

، وبالطبع لا یستطیع أن یحارب بھ، لكن لیس یظن أنھ یستطیع أن یحمل سیفاً
  .ھذا ما یراه داود، فھو یرى شیئاً آخر

ألبسھ شاول الملك ملابس الحرب 
التقلیدیة، ولعلھ كان من داخلھ یرثى لما 
سیحدث لداود، ولكن لم یستطع داود أن 
یلبسھا، فھى كبیرة جداً علیھ، وثقیلة جداً 

ووجد أنھ لن یستطیع أن یتحرك بھا، علیھ، 
لكن ھذه ھى ملابس الحرب الأساسیة، لكن 

   .لیس ھذا ما یراه داود، فھو یرى شیئاً آخر

المزدرى وغیر "إختار داود 
بضعة أحجار صغیرة جداً  "الموجود
یضحك  ن یرى ذلك یضحك،، كل مَومقلاعاً

یضحك على حجم داود على ما یحملھ داود، 
بالمقارنة بالعملاق جلیات، یضحك على ما 
سیحدث لداود من جلیات إن واجھھ، لكن لیس 

   .ھذا ما یراه داود، فھو یرى شیئاً آخر

ھذه " تعال إلىَّ فأعطى لحمك لطیور السماء ووحوش البریة"قال جلیات 
بلا قوة ، أنت أنت ضعیف جداًالحرب التى یحاربنا بھا الشیطان كل لحظة، 

أمامى، لا یوجد أى أمل فیك، أنت لا شىء، لكن لیس ھذا ما یراه داود، فھو 
   .یرى شیئاً آخر

Drawing by; Merna Saleib  

بسيف وبرمح  ليإتي أنت تأفقال داود للفلسطيني "
له إسم رب الجنود إليك بإتي آنا أو بترس و

ومد داود يده  ....سرائيل الذين عيرتهمإصفوف 
ورماه بالمقلاع  خذ منه حجراًألى الكنف وإ

وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز الحجر في 
 ١٧صم ١(.رضلألى اإجبهته وسقط على وجهه 

 )٤٩ـ  ٤٥: 
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أنت تأتى إلى بسیف وبرمح وبترس وأنا آتى إلیك بإسم رب "داود قال 
كل حیاتھ مع رب الجنود، كل كلامھ ، رب الجنود ھذا ما یراه داود،.. "الجنود

   .جنودرب القوتھ من مع رب الجنود، كل 

نجده سیأتى  بقوة أرضیة لیغلب العالم، اًكلما ظننا أن المسیح سیأتى ملك
:  ٤٢اش ( "قصبة مرضوضة لا یقصف و فتیلة خامدة لا یطفئ"، ضعیف القوة

بل ، لن یأتى المسیح لإظھار قوتھ، مع أنھ ملك السموات ورب القوات، )٣
لكم مقیاس القوة الذى سأغیر ، سیأتى لیعلمنا أن نعتمد فقط على رب الجنود

:  ١٢كو ٢( "نا قويأنا ضعیف فحینئذ أحینما " تعودتم علیھ عندما آتى إلیكم
١٠(.  
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، جملة قالھا االله كثیراً قد أسأت

تركوا  لشعب إسرائیل، لأنھم كثیراً ما
االله وعبدوا البعلیم، وساروا وراء بنات 
الأمم، لكن ھنا ھذه الجملة یقولھا إیلیا 

  ن قالھا؟النبى ، لكن لمَ

كانت الأرملة قد قاربت على 
الموت ھى وإبنھا، بسبب نقص الزیت 
والدقیق من بیتھا، وبسبب جفاف النھر، 
لكن إیلیا قال لھا أصنعى لى كعكة 
صغیرة، وإلى أن ینتھى الجفاف لن 

  .زیتیفرغ الدقیق وال

لكن االله أراد أن  وبالفعل لم یفرغ الدقیق ولا الزیت حتى إنتھى الجفاف،
  .إبنھا إلى الموت یختبر المرأة وإیلیا، فسمح بمرض

وبدأت فى  لم تتحمل المرأة ھذه الصدمة، ونسیت ما فعلھ االله معھا،
لى إحتضن إیلیا إبنھا وصرخ إ، فر وتأنیب إیلیا، وإتھمتھ أنھ السبب فى ذلكالتذمّ

   .لقد أسأت بإماتتك إبنھا: االله، وقال للرب

، كیف یصل إنسان أن یتحدث مع االله ھكذا، كیف تصل أنا لا أفھم
، ما "لقد أسأت"العلاقة والعشرة مع االله لدرجة أن یؤنب إیلیا االله، ویقول لھ 

طبیعة ھذه الدالة التى تجعل إیلیا یتحدث مع االله بمنطق القوة، لا بمنطق 
عجب من ذلك أن ھذه القوة ھى من االله ذاتھ، ولیس من إیلیا، أنا الضعف، والأ

لا أستطیع أن أتخیل كیف كان إیلیا یقضى یومھ معك، ھل كان یومھ صلاة 
دائمة؟ أم ھى حدیث دائم بین العاشق والمعشوق؟ وأیكما كان العاشق وأیكما 

. لى جوفه فعاشإفسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد "
لى البيت ودفعه لامه وقال إيليا الولد ونزل به من العلية إخذ أف

المراة لايليا هذا الوقت علمت انك فقالت . ايليا انظري ابنك حي
 )٢٤ـ  ٢٢:  ١٧مل١( رجل االله وان كلام الرب في فمك حق
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 السماء،رب على الأرض معھ، أم كان ھو معك فى  كان المعشوق؟ ھل كنت یا
  .)قداسة البابا شنودة الثالث" (الأرض سماءً "أم كانت 

، أنت الخالق لكنك ترید أن تخدم المخلوق، لك أنت یا االله عجیب جداً
ن تحبھ أن ترفض تلبیة طلبھ، لقد بدأت یا االله بھذه إرادتك، لكن تعجز أمام مَ

  .ھد الجدیدعلاقة الع.. المعجزة أن تُعِدَنى، للعلاقة الجدیدة بینى وبینك

رغم أن ھذه كلھا صفات لیست علاقة بین إلھ عالى وعظیم وجبار بال
 لكن علاقة بین أب وإبن یشتاق أبیھ إلى لقائھ، والتحدث معھ،موجودة فیك، 

  .وتلبیھ طلبھ

  !رب أنا منبھر بعلاقة إیلیا بك یا

   !!ن صلیبك وفداءك كان أكثر إبھاراًلك
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سألھا االله إنھا الأسئلة التى 

كلھا  ر على الرب،لأیوب، عندما تذمّ
أسئلة حتى ھذه اللحظة، لا یستطیع 
إنسان أن یرد علیھ، لكن سأحاول أن 

أین "أفكر فى إجابة للسؤال الأول فقط 
كنت حین أسست الأرض؟ أخبر إن 

رب قد  لم أكُن یا.. "كان عندك فھم
   !وجدت بعد، كیف أستطیع أن أعرف

ض الأسئلة سأسأل أنا أیضاً بع
جابتھا رب التى لا أعرف إ لك یا

   ..كلھا

  لماذا إختبرت أیوب ھذه التجربة الصعبة؟ ولماذا أعطیتھ نصرة علیھا؟
رب؟ من أى مادة صنعتھا؟ أم كان ذلك بنفخة  كیف أسست الأرض یا

من فیك؟ وإن خلقتھا من مادة فكیف أوجدت ھذه المادة؟ لماذا إخترتھا بھذا 
  ذا لم تخلقھا بعد خلق الإنسان؟الشكل كرویة؟ ولما

لماذا كل ما فیھا جمیل؟ لماذا بھا ھذه البحار والأنھار الرائعة؟ لماذا 
قررت أن أكون كشھبك؟ لماذا أردت أن أوجد من الأساس؟ لماذا توجد جاذبیة 
ولم تخلقھا بدون جاذبیة كالقمر؟ لماذا أوجدت الأشجار التى تحمینا من شمس 

ھل ھى لتتنعم أنت  رات والحیوانات؟ء؟ لماذا خلقت الحشالظھیرة وأمطار الشتا
  بشكلھا؟ أم لیتنعم الإنسان بھا ویتأمل فى عجائبك؟

 لماذا خلقت السحب؟ التى تظلل علینا من الشمس وتختزن المیاه لتروینا،
لماذا ألجمت البحر؟ لماذا أعطیتنى علم معرفتك؟ لماذا لم تترك شیاطین حولنا 

ن م ،ن كان عندك فهمإخبر أرض سست الأأين كنت حين أ"
ي شيء أعلى  .ن مد عليها مطماراو مأنك تعلم وضع قياسها لأ
 )٦ـ  ٤:  ٣٨ أي( "و من وضع حجر زاويتهاأقرت قواعدها 
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لماذا تصبر  لماذا تستر علینا وعلى خطایانا أمام الناس؟ ترعبنا وتخیفنا منك؟
  على خطایانا الخفیة والظاھرة؟ لماذا لا نمُت عندما نفعل أشنع الخطایا؟ 

ماذا وجدت فىَّ من خیر حتى لا تعاقبنى مجرد أن أخطىء؟ ماذا ترى 
  ، وأنا لا أجد كثیراً ما یُحَب فیما أفعل؟ ماذا تحب فىَّ فىَّ ولا أراه؟

؟ لماذا تشتاق لخلاصى؟ لماذا لماذا لا تتركنى أبداً؟ لماذا لا تنسانى أبداً
؟ لماذا أراك فى كل مكان مھما حاولت أن أبتعد لماذا لا تیأس منى تریدنى؟

لماذا  لماذا أتذكرك حینما أحاول أن أنساك؟ لماذا تحصرنى بحبك؟ عنك؟
تنى؟ لماذا أصررت تحتضننى عندما أعود وقد أذلتنى الخطیة وأھانتنى وجرح

   على الفداء؟ لماذا إستسلمت للموت؟
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آیات، ولو  ٦كلھ عبارة عن  من ھذا المزمور، أنا فعلا متعجب جداً

ھو صغر  لیس العجیب طبعاً قرأتھ ببطء ستنھیھ فى أربعین ثانیة فقط،
  .لكنك ستعرف الآن ما ھو العجیب حجمھ،

یبدأ ، وھو الثالث عشرالمزمور إنھ 
والتى أصلیھا كثیراً بسبب  بالآیة المشھورة

 !!! "إلى متى یا رب تنسانى" ضعف إیمانى

  قمة الضیق من شعورى بنسیان ربنا لى

  قمة الضیق من سلطة الخطیة علي

  قمة الضیق من كثرة المشاكل والتجارب

  والضیقات التى تكتنفنى

  قمة الضیق من كثرة ما طلبت من ربنا بلا إجابة

   إلى ھنا والإصحاح عادى جداً

بل أشعر أنى أستطیع أن اكتب الكثیر 
من الآیة  لكن ،الأیة همن الكتب المماثلة لھذ

یبتھج قلبى  " الخامسة ینقلب كل شىء
  "صكبخلا

أنا لا أستطیع أن أكتب مثل ھذا 
أعتقد أنى أحتاج ف وحتى إن إستطعت، الكلام

رب  إلى متى یا"عشرات السنین بعد 
  ". بخلاصك یبتھج قلبى"لأكتب   "تنسانى

  ..إن ھذا ھو

لى إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إ"
جعل ألى متى إ. متى تحجب وجهك عني

لى إفي قلبي كل يوم  في نفسي وحزناً هموماً
استجب لي نظر وأ. متى يرتفع عدوي علي

. نام نوم الموتأنر عيني لئلا ألهي إيا رب 
لئلا يقول عدوي قد قويت عليه لئلا يهتف 

نا فعلى رحمتك أما أ .مضايقي باني تزعزعت
غني للرب أ. توكلت يبتهج قلبي بخلاصك

 )١٣مز . (ليإحسن أنه لأ
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  قمة الإبتھاج بإستجابة الرب لصلاتھ 

    قمة الإبتھاج بوقوف الرب معھ

  قمة الإبتھاج بخلاص الرب  

  قمة الإبتھاج بالنصرة على الخطیة  

ما ،  ّ"أغنى للرب لأنھ أحسن إلىَ" ى المزمور بالآیة الأعجبینھبل إنھ 
 ھاما شكل الصلاة التى صلا كیف كانت صلاة داود؟ لا أستطیع أن أفھمھ،

ولیس  ،ھإلى صلات والتى قبل أن ینھى المزمور القصیر كان الرب قد إستمع
ھل رأى االله  وإحسان الرب لھ، بل بدأ داود یغنى بإستجابة الرب لھ،  ذلك فقط

ھل رأى عموداً من النار ینزل من السماء أمامھ والملائكة  أمامھ وھو یصلى؟
حسناً یا داود، لیكن لك ما "ھل ربت االله على كتفھ لیقول لھ ؟ تصعد وتنزل

   ".طلبت
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أغرب الأسفار ھو سفر نشید 
الأناشید، لأنھ یتحدث عن قصة العشق 
الأبدیة، العشق بین النفس البشریة واالله، 
والعشق بین الكنیسة واالله، إن ھذا السفر 

     .أكثر فأكثر إلى الرب العاشق لىیقربنى 

أنا لحبیبى وحبیبى لى، عشق سرى 
فس التى تتحدث مع الرب، ثم تعرف بین الن

الرب، ثم تتحدث مع الرب، ثم تعرف 
الرب، عشق سرى بین النفس التى تقترب 
من االله، ویتمجد االله فیھا ویعلن نفسھ لھا، 
عشق سرى بین النفس التى تشتاق للجلوس 
فى حضرة الحب الإلھى وبین االله العاشق 

    .للإنسان

، وأعلى من البنوة الله، وأعلى من هللالعبودیة ھذه العلاقة ھى أعلى من 
إنھا عشق، الحب الأعمى، حب إلى المنتھى، حب إلى .. مجرد الصلاة الله

الموت، موت الصلیب، حبیبى الذى ھو المسیح یعشقنى إلى الموت، أنا وُجِدتَ 
لھ، ویجب أن أكون لھ، ولیس لأحد آخر، إنھ یعشقنى عشقاً لم یوجد مثلھ، ولن 

لعشق الكامل، إنھ الموتُ عِشقاً، ھذا العشق ھو ما یعیدنى إلیك یوجد مثلھ، إنھ ا
رب، كلما بعدت عنك أتذكر عشقك لى، فى الماضى، وفى الحاضر، وفى  یا

المستقبل، إنھ عشق غیر مشروط، فقط أن أرتمى فى حضنك، فقط أن أترك 
  .ما شئت، فأنا لحبیبى، وحبیبى لىنفسى لعشقك لى وأتركك تفعل بى 

بالطبع لیس ھذا كلاماً ة یاحبیبتى، مُرھبة كجیشٍ بألویة، أنتِ جمیل
، )"جمع لواء(مرھبة كجیش بألویة "، فلا یغازل الإنسان حبیبتھ بكلمة أرضیاً

نت أ. نا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسنأ"
ورشليم مرهبة أجميلة يا حبيبتي كترصة حسنة ك

نهما قد غلبتاني إحولي عني عينيك ف. لويةأكجيش ب
 ٣:  ٦نش " (شعرك كقطيع المعز الرابض في جلعاد

 )٥ـ 
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رب یمكن أن یكون فىَّ جمال؟ فأنا لا أرى  إنھ یتحدث عن جمالى، من أین یا
جمیلة  فىَّ أى جمال، فأنا إنسان خاطىء لا یستحق ھذا العشق العجیب، أنت

ومرھبة، قوتك بى، وجعلتك رائعة الجمال والقوة، لأنى أعمل فیك، تركت لى 
لقد جملتك وصرت أنت ، وأنت فىَّ ذاتك، سلمت لى حیاتك، فصرت أنا فیك،

حاربنى، أنا أحتاج ن یُحاربك وكل مَن یُ، وبى صرت مرعباً لكل مَجمیلاً
    .والحب مع التسلیم للعاشقشھوراً طویلة لأفھم ھذه الآیة، الجمال مع القوة، 

أنت الخالق والكامل والقوى  ..فإنھما قد غلبتانى حولى عنى عینیكِ
رب یمكن أن یغلبك؟ ھل ھو إلھ أقوى؟ ھل ھو  والجبار والكل القدرة، ماذا یا

خالق آخر لا نعرفھ؟ ھل ھو جبار آخر؟ ھل یوجد من لدیھ قدرة تغلبك؟ لا لا، 
یرى لھ كل القوات والقدرة والجبروت، لكن أتعرف أنت لا تفھم، فلا یوجد إلھ غ

، تلھبان كیانى أنا الخالق، عیناك المملوءة دموعاً إنھما عیناك، !!ما یغلبنى
، باً، تخطفان أبصارى أنا الكامل، عیناك المملوءة حعیناك المملوءة رجاءً

أنا لا . درة، أعشقھما أنا الكلى القعیناك المملوءة إیماناًتذیبان قلبى أنا الجبار، 
    .أستطیع أن أتحمل أن تحزن عیناك، إنھما تأسراننى، تلھبان قلبى، وتغلباننى
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  أتذكرین ذلك الحب القدیم

  قلت ستكونین لى وبأ

  دقات حب. نبضخفقات قلبك 

  تعالى حبیبتى أنى كل لك

  أتـــذكـــــــــرین
  

  أتذكرین یوم نظرت إلىَّ

  أتذكرین یوم كان قلبك

  أحببتك وقلبى ظل خفاق

  فى كل نسمة كنت أنادیك

  فى الریح والأعصار ھمسات

  فى قصف الرعد ووابل مطر

  سعار الشمس وحر النھار

  وللشتاء برودة ورعشة

  أتـــذكـــــــــرین
  

  

  

  

  

  

+++  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+++  

  وعھد الوفاء لمَن تكونین

  بعینیك تتعھدین. حلى كلام

  بغیر لفظ وددت لو تفصحین

  تترك منى زفرةلا 

  عھداً تقطعین
  

  یومئذ كنت تبكین. بعیناك

  یخفق لى بحب عجیب دفین

  تمنیت لو لحبك لى تحفظین

  وكنت كلھف طفل لى تستجیبین

  ابقى معى ان لعھدك لى تحفظین

  حبیبتى لماذا تبكینأناجیك 

  لسعة نار كحبى لك لو تدرین

  لدفئ حبى ولحنانى تشتاقین

  عھداً تقطعین
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  نعم أحبك وأنت ما أنت

  كل دمعة أرقتیھا نزلت كسیف

  أحسست بك وحفظت كل كلمة

  لى كنت. نعم. أنسیت؟ كنت أنت

  ن رآك فقد رأنى كنت تجوبینمَ

  أعطیتك قلباً ومنحت من ذاتى

  كأم رعیتكلم أقسو یوماً بل 

  لم تعرفى قلباً كقلبى

  

  

  

  

  

  

  

  لأن قلبك عندى غال وثمین

  وقد تنسین. قاطع ما نسیتھا

  حب كنت بھا كطفل تنطقین

  وأنا لك واحداً لا أثنین

  الأنحاء وعن حبنا تخبرین

  لا بعضاً بل كل لتتنعمین

  أتألم قبل حتى أن تتألمین

  كحبى لم ولن تلاقینوحباً 

  أتذكرین قلباً تعرفین
+++  

      
  

   



 أسفار العھد القدیممحبة االله لنا من خلال 

 

٥٤ 
 


عام قبل مجىء  ٧٠٠سفر إشعیاء الشھیر بالنبى الإنجیلى، المكتوب 

  المسیح، من دقة ما كتب عن ولادة المسیح من عذراء، وذھابھ إلى مصر، ومن 

كثرة ما كتب عن عذابات المسیح خاصة فى 
فإن بعض  ،الثالث والخمسینالإصحاح 

بقراءتھ فى ینصحون المرشدین الروحیین 
    .الصوم الكبیر كتدریب روحى

لیھ ولا إلا صورة لھ ولا جمال فننظر 
رب ھى صورتك أثناء  ، إن ھذه یامنظر فنشتھیھ

صورة إنسان ضعیف الجسم، مجرد ، العذابات
، لا یستحق أن ننظر إلیھ، مملوء دماً إنسان،

رب ضحیت بجمالك  ولیس فیھ أى جمال، أنت یا
الإلھى، أنت مصدر الجمال، أنت مصدر 

كل شىء، وخالق كل شىء، الإشتھاء، أنت أصل 
أنت الذى أعطیتنى العین لأراك، لم تُرِد أن أراك 
 بجمالك، لكن أردت أن أراك بلا جمال، لماذا یا
رب لم تُعطنى أن أراك بصورتك البھیة؟ لماذا لم 

  تُمَتِعنى بنورك الأبدى؟ 

ص، فقط ھذا ما أرید، أنا أرید خلاصك، ما قیمة ِّـلأنى أردت أن تخل
، مقابل أن تتمتع بالوجود معى فى ملكوت السموات، أریدك أن تنسَ متعة العین

ما تعرفھ من معلومات أرضیة، وشھوات أرضیة، ورؤى أرضیة، أنا أریدك أن 
    .تعلُ عن العالم وما تراه فى العالم، لتشتھى السماویات، أنا أریدك

  

"ستعلنت ذراع الربأن من صدق خبرنا ولم .
رض يابسة لا أنبت قدامه كفرخ وكعرق من 
ليه ولا منظر إصورة له ولا جمال فننظر 

محتقر ومخذول من الناس رجل  .فنشتهيه
تر عنه وجوهنا وجاع ومختبر الحزن وكمسأ

 )٣ـ  ١:  ٥٣أش ( "محتقر فلم نعتد به
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تغیرت أحزاننا حملھا وأوجاعنا تحملھا، والرب وضع علیھ إثم جمیعنا، 
بدون "تغیر أن تلم  بأن الذبیحة حیوانیة الآن القواعد التى بدأ بھا العھد القدیم،

، لكن تغیرت الذبیحة، الرب وضع على رجل "سفك دم لا تحدث مغفرة
  .الأوجاع إثم جمیعنا، لیست الذبیحة الآن عن شخص واحد، لكن العالم أجمع

الذى بعدتھ عنك  رب، عندما أتذكر خطایاى، أحزن على البُعد آه یا
بسببھا، أحزن على نسیانى لك، وأحزن لأنى خذلتك، وأحزن لأنى تركتك، فیا 

  ترى، فیم تفكر عندما تتذكر إثم العالم أجمع؟

، عندما حملت خطایا العالم أجمع على دار حزنك على خطایاناما مق
    .إنھ حزن رھیب.. الصلیب؟

یحتملھا إنسان، لكن خطایا رب من أجلى لا  الآلام التى مررت بھا یا
العالم أجمع عندما تحملھا، أى ألم یمكن أن یفوق ذلك؟ إن خطیة واحدة كانت 

  .كافیة أن تفعل ما فعلت، وتنزل إلى جسدنا المائت لتفدینا

  ؟ما مقدار أحزاننا التى حملتھا

  ؟وأوجاعنا التى تحملتھا

  أین حملتھا؟

  ھل حملتھا على كتفیك؟ 

  لیب من أجلنالكنك أیضاً حملت الص

  أیھما كان أثقل علیك؟

  ھل حملتھا على رأسك؟ 

  !التى جعلت وجھك لا منظر لھ ولكن إكلیل الشوك ملأ رأسك بالجروح العمیقة

  ؟ناً فى رأسك لتحمل أحزاننا أیضاًھل ترك الشوك مكا

  ھل حملتھا على ظھرك؟ 
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ولكن الجلدات التى جُلِدت بھا لم تترك مكانا على ظھرك، وكان 
   ..ومن عُمقِ جروحھا یرین یموتون أثناء الجلدات من كثرة قسوتھا،الكث

  ھل حملتھا على وجھك؟  

  طمیتركوا وجھك بل خداك أھملتھما للل ولكن الیھود لم

  لم ترد وجھك عن خزى البصاق 

  ھل حملتھا فى قلبك؟

  ل قلبك؟ رب، ماذا یمكن أن یتحمَّ أواه یا

ك ھو الذى ملأ قلبك طوال بك لى لم ینقص لحظة واحدة، بل إن حبحُ
ھذا الوقت، لو حملت خطایا العالم فى قلبك، فإن حبك كان یحارب أن یتألم 
قلبك، شھوتك أن تخلصنى، كانت أقوى نوراً فى قلبك من أن تحزن على خطایا 
العالم، بل إن الشیطان كان یحاربك بأن تترك ھذا الحزن وتترك الموت وتصبح 

، وعشقك للإنسان على الحزن أوجدت قلباً جدیداً ملكاً أرضیاً، لكن نصرة حبك
، قلباً لكن یشع نوراً بحبك، قلباً یتألم لكن یمتلىء فرحاً بفدائك قلباً مجروحاً

، لكن یزداد قوةً قلباً أرضیاً ضعیفاً، لكن یملأنا سلاماً بخلاصك، مملوء دماً
  .بعشقك

السرور المملوء داً من ھذا الرب سُرَّ أن یسحقھ بالحزن، أنا محتار ج
، إنھ سرور بأن یذوب الإبن ویُسحَق بالحُزن، بعكس ما نعرفھ عن الأبوة حزناً

  ..الأرضیة

  الأب الأرضى یحزن إن مسَّ شىءٌ إبنھ، أما الآب السماوى فیفرح ویُسَر
  .بحملِھِ أحزاننا

  الأب الأرضى یحمى إبنھ من أى شىء یمكن أن یؤذیھ، والآب السماوى
  .بذل إبنھ الوحیدأحب العالم حتى 

  ،الأب الأرضى یحارب كل ما یھدد إبنھ، والآب السماوى یترك إبنھ للموت
  .الصلیب موت
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أنا لا أستطیع أن أفكر أكثر من ھذا فى ھذا الحب غیر الأرضى، إنھ 
حبٌ أبدىٌ للإنسان، على حساب االله الإبن، وعشقٌ أعمى للإنسان مھما كانت 

ھذا أعلى ، الإنسان من الموت، بأن یفدیھ الإبنعذابات الإبن، وإشتیاقٌ لخلاصِ 
  .من أن أتخیلھ، ھذا أرقى من أن أفھمھ

  ..رب لا أعلم أیكما أشكره بالأكثر أنا یا
  ھل أنت أیھا الآب لأنك أرسلت إبنك الوحید

  أم أنت أیھا الإبن الذى سُحقت من أجلى

  ھل أنت أیھا الآب الذى سُر بالفداء

  أم أنت أیھا الإبن الذى حملت خطایاى 

  أیكما بدأ قبل الآخر، وأیكما إنتھى، أیكما قرر وأیكما نفذ 
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كان  ھذا الجزء من مراثى أرمیا النبى یقرأ فى صلوات الجمعة الكبیرة،

ا شاھداً على ما حدث من خراب لأورشلیم، على ید جنود نبوخذ نصر أرمی
، لیس فقط على أورشلیم كان حزنھ عظیماًقبل المیلاد،  ٥٨٧البابلى فى أكتوبر 

، قررت ى ھیكل أورشلیم الذى تھدم تماماًكمدینة، ولكن حزنھ الأعظم كان عل
   .أن أبحث لماذا یذكر ھذا الإصحاح فى ھذا الیوم العظیم

الرجل الذى رأى مذلة، قادنى وسیرنى 
فى الظلام، أبلى لحمى وجلدى، المسیح أیضاً 
رأى مذلة عظیمة فى ھذا الیوم، وسیروه فى 
الظلام من بستان جثسیمانى وحتى المحاكمة، 
وأبلوا لحم المسیح، ھذا ما حدث لجسد المسیح 

ثقل سلسلتى، صرت  ،سیج علىَّمن الجلدات 
ضحكة لكل شعبى، أشبعنى مرائر، ھذه ھى 
القیود التى قیدوا بھا المسیح، وصار ضحكة 
للیھود، فقد كانوا یھزأون بھ ویلطمون وجھھ، 
ویسخرون منھ، وما أرووه للمسیح من كثرة 

ذا ما مر بھ ، كفى كفى، ھالمُرّ العذابات،
 ، إنھا تفاصیل كثیرة فیماالمسیح فى ھذا الیوم

  .مر بھ المسیح من عذابات

ولكن، لم یتوقف ھذا الإصحاح فقط  
  على ذكر الآلام، لقد تغیر شىءٌ بعد ذلك، لیست 

الأحداث، ولكن كیف نظر أرمیا للأحداث، ففى وقت التجربة، لا أرى كثیراً إلا 
عنى،  ، أنت یا رب لا تتركنى وتبتعدوتنحنى فىَّالتجربة، ذِكراً تذكُرُ نفسى، 

  .نحنى فىَّنى، بل تشاھد ما أنا فیھ وتعرفھ بل وتأنت تذكر

 .نا هو الرجل الذي راى مذلة بقضيب سخطهأ"
نه أحقا . قادني وسيرني في الظلام ولا نور

بلى لحمي أ .يعود ويرد علي يده اليوم كله
بنى علي واحاطني . وجلدي كسر عظامي

اسكنني في ظلمات كموتى .  بعلقم ومشقة
سيج علي فلا استطيع الخروج ثقل . القدم

صرخ واستغيث يصد أحين  يضاًأ. سلسلتي
 )٨ـ  ١:  ٣مرا (. صلاتي
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، ل معناھا أنھ یتأثر بما أتأثر بھ، ھأنا لا أفھم كیف ینحنى االله فىَّ، مھلاً
 "ندم الرب"كثیراً ما نجد فى العھد القدیم ھذه الآیة  بالتأكید االله یعلم ما أشعر بھ،

كان االله  إلى االله،فعندما كان شعب إسرائیل یعود  )١٦: ١٤صم٢) (١٤: ٣٢خر(
بمعنى تخدمنى، فالإنحناء " تنحنى فىَّ"أنا أفكر فى آیة  یوقف التجربة عنھم،

م خدَت لیُأبن الانسان لم یإ"تذكرت ما قالھ السید المسیح  ام،دَّالخُ صفاتھى من 
ھذا ما جاء المسیح  )٢٨:  ٢٠مت ( "م ولیبذل نفسھ فدیة عن كثیرینخدِبل لیَ

لیفدینى، مھما خربت نفسك، أنا أخدمك، مھما إبتعدت عنى، ، ولیخدمنى لیفعلھ،
طیب ھو الرب للذین  أنا أخدمك، إن البعد عن الرب ھو خراب للنفس،

  .للنفس التي تطلبھ، یترجونھ

ن رجاء جمیل جداً فى الرب موجود فى نفس الإصحاح، االله طیب لمَ
من حبھ، جاء  یترجاه، لا یرید الإنتقام، بل یریدنى أن أقترب منھ لیعطینى

  .الخلاص فى ھذا الیوم، وتم الفداء، وجاءت النصرة على سلطان الجحیم علینا

.. الرجاء ..المھانة ..العذابات ..یوجد الكثیر لأفكر فیھ فى مراثى أرمیا
  .الخلاص
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بدأت النبوات تزداد قوة وإبتھاجاً 

قیال نفسھ فى وجد حز بقرب مجىء المسیح،
بقعة الموت، الیأس،  ،بقعة مملوءة عظاماً

، لیس مكانٌ كئیبٌ جداًة، الضیاع، النھای
بالمكان المفروض أن یأخذنى لھ روح 
الرب، أنا أتوقع أن یأخذنى روح الرب إلى 

لا مكاناً الفردوس، إلى النور، إلى السماء، 
، أن العظام یابسةٌ جداً ، لدرجةمملوءٌ موتاً

مكانٌ أى أنھا لأناس ماتوا من فترة طویلة، 
فیھ میاه، ، لا توجد لا توجد فیھ نسمة حیاة

بل أن الموت جال وصار فى ھذه البقعة 
   .لسنوات وعقود طویلة

لكن الرب یرید أن أفھم، أن أعرف، أن أستمع، أن أؤمن، كان ھذا 
سأل الرب .. !حزقیال من قِبَل الرب، ماذا ستقول یا حزقیالل إختباراً قویاً

  أتحیا ھذه العظام  : حزقیال

كیف یمكن أن توجد حیاة فى لو سألنى الرب ھذا السؤال لضحكت، ف
بنى، الا یا !.. ؟رب، أترید لى الإكتئاب مكان كھذا، لماذا أخذتنى لھذا المكان یا

  أرید لك الفرح 

یاسید الرب أنت تعلم، تسلیم غریب من حزقیال للرب : حزقیال قال
ولعملھ، لم یحدث من قبل أن قام أى إنسان من الموت فى العھد القدیم بعد 

أنى سأدخل فیكم روحاً فتحیون، ) لتقل لھا(سنوات من موتھ، فقال الرب فلتتنبأ 
ع ویكسوھا وقد كان، فسمع صوت إھتزاز ورعش للعظام، فبدأت تتقارب وتتجم

، وقاموا على أقدامھم جیشاً عظیماًاللحم، ثم تنبأ مرة أخرى، فدخل الروح فیھا، 

الرب كانت علي يد الرب فاخرجني بروح "
. وانزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظاما

وامرني عليها من حولها واذا هي كثيرة جدا على 
 )٢ـ  ١:  ٣٧حز"(وجه البقعة واذا هي يابسة جداً
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إنھا نبوة جمیلة ومبھجة عن قیامة المسیح وقیامتنا من مصیرنا الأبدى بفداء 
    .المسیح

، أنا فىَّ الكثیر من العظام الیابسة، فىَّ الكثیر من الیأس من القیام ربي یا
، وأبعدتنى عنك، حتى أنى ما عدت لقد أذلتنى الخطیة كثیراًمن خطایا كثیرة، 

  .بل صارت عظاماً یابسةً أجد فیھا نسمة حیاة،

، أنا لا أنظر مثلما تنظر، العظام الیابسة الموجودة فیك، أستطیع بنىا یا
أن أعید لھا العصب واللحم، وأن أنفخ فیھا نسمة حیاة مرة أخرى، بل وستكون 

ى، جیش القیامة، جیش الخلاص، جیش الإبتھاج، جیش جندیاً قویاً فى جیش
فقط ، اً فىَّ، أنا أرى فیك جیشاً قوی، مھما رأیت فى نفسك عظاماً یابسةالحیاة

رب أنت تعلم حالى، أنت تعلم كیف تقیمنى،أنا أرید  یا": ، فقط قل لىإستمع إلىَّ
أنت  رب أن أقوم من الموت الذى أعیشھ، أرید أن أقوم من بُعدى عنك، یا

فقط سلم لى ذاتك ، سلم لى حیاتك التى تراھا بائسة، وإجعلنى أعمل، ، "تعلم
  .وأقیمك

إن كنت ترى نفسك فى قبر لا خروج منھ، فأنا سأفتح قبرك وأصعدك، 
وأخرجك، وأقیمك، وأجعل فیك حیاة، بل سأجعل روحى فیك، روحى القدوس 

    .سأجعلھ فیك، وسأجعلك حىٌّ فىَّ
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رؤیا جمیلة جداً أعطاھا لنا الرب فى العھد القدیم لنزداد تشوقاً لخلاصھ 
 ولنزداد أملاً فى القیامة معھ، أخذ الرب حزقیال على نھر، نھر من الماء الحى،
الماء الذى ینبع لحیاة أبدیة وأراد الرب أن یعِش حزقیال بضعة لحیظات فى ھذا 

  .الأبدى النھر

فالطریق المتجھ نحو المشرق، نحو الرب، 
قاطعھ النھر، وأراد الرب أن یمشى حزقیال داخل 

فسار لألف ذراع فوجد المیاه  النھر، نحو الرب،
إلى الكعبین، المسافات كلھا رمزیة، لكن كعبى 
حزقیال غرقا فى المیاه المقدسة، بركة كبیرة 

فسار لألف  عاشھا حزقیال لكن االله لم یكتفِ بذلك،
ذراع آخر، فوصلت المیاه إلى الركبتین، لیزداد 
إیمان حزقیال ولتتشدد الركب المخلعة من الضعف 

فوصلت المیاه إلى الحقوین،  ثم سار ألفاًوالوھن، 
وزادت كمیة المیاه السمائیة والینبوع الأبدى الذى 
عاش فیھ حزقیال، إن نقطة واحدة من ھذا الماء 

للعالم أجمع، لكن طوباك یا كافیھ لتعید الحیاة 
   .حزقیال، فقد عاش جسمك كلھ فى الماء الحى

لكن االله لم یتوقف عند ذلك، وأخذه ألف ذراع، ووجد حزقیال نفسھ 
  یغرق، فلقد طمت المیاه فوق رأسھ، ولم یستطع عبوره  

رب  لكن أنت یا أنا أشتاق أن أنظر فقط من بعید على ھذا النھر الحى،
لو عبرنا فى ھذا النھر، فلن نتحمل أكثر من بضعة أذرع،  أریتنا، أنھ حتى

بعضنا قد یتحمل بضعة أمتار، وبعضنا قد یسیر ألاف الأمتار معك، فقد سار 
الكثیر فى حیاتھ معك، ویرید أن یسیر معك أكثر، كلما سرت معك یا االله، كلما 

ثم اخرجني من طريق باب الشمال ودار بي "
في الطريق من خارج الى الباب الخارجي من 
الطريق الذي يتجه نحو المشرق واذا بمياه 

وعند خروج . جارية من الجانب الايمن
الرجل نحو المشرق و الخيط بيده قاس الف 

. ذراع وعبرني في المياه والمياه الى الكعبين
 )٣ـ  ٢:  ٤٧حز(
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ك زاد النور الذى أستنیر بھ، وكلما سرت معك، كلما فھمت كیف أقترب من
    .أكثر، كلما عشت معك، ستعلمنى كیف أسیر فى المیاه أكثر

غزیرة التى یمكن أن تغدقھا رب مقدار النعم ال أنا لا أستطیع أن أتخیل یا
ن أستحق حتى أن ترینى ھذه ، كیف یمكن أأنا الذى أعیش بعیداً عنك، علىَّ
  .مملوءة حیاةً ،أعلم أن ھذه المیاه مملوءة نوراً، أنا المیاه

رب  رب ترینى ھذا النھر، لیتك یا فعلاً خاطىءٌ جداً لكن لیتك یا أنا
رب أنى لا  ، أنا أعلم یاعك ولو حتى لألمس نقطة واحدة منھتجعلنى أسیر م

  .ستحقأ

  ولكنى أشتاق أن أستحق
  أشتاق أن تعطینى القوة لأستحق

  أشتاق أن تعلمنى كیف أستحق 

، ولكن النھر كثیراً جداًساروا معاك فى أنا أعلم أن الكثیرین أشتاق 
  .المشتاق لك أنظر إلىَّ أنا المسكین، الضعیف، الخاطىء،
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لقد إنھا القصة الشھیرة لدانیال النبى، عندما ألقاه الملك فى جُب الأسود، 

إلھھ، فكلما إقتربنا من الرب، كلما ، لأن دانیال صلى إلى حكم الملك بذلك
إقترب موعد التجربة الأصعب، الإلقاء للأسود، وقال الملك وھو یأمر بإلقائھ 
فى الجُب، إلھك الذى تعبده دائماً ھو ینجیك، لا أعلم إن قال الملك ھذا تھكماً 

ن یجعلنى أمر بالتجربة ھو ، لكن فى ھذا الإصحاح مَأم تساؤلاً على إلھ دانیال،
إلھك الذى تعبده دائماً لقد ذكرنى بإلھى، وبأنھ سینجینى،  ذى یعطینى الرجاء،ال

  .ھو ینجیك

وفى الفجر ذھب الملك للجُب یتساءل، 
إلھى : فقال دانیال ھل أنقذك إلھك یا دانیال،

  .أرسل ملاكھ وسد أفواد الأسود

فكرت قلیلاً فى ھذا القول عندما 
، ھل یكفى أن یسد االله أفواه الأسود تساءلت

لینقذ دانیال، ھل یكفى أن یربط االله أفواه 
الأسود أن تكون  ، لقد أمر االلهبالطبع لاالأسود، 

رب فعلت ذلك؟ لماذا  لماذا یاھادئة مع دانیال، 
  أنقذت دانیال؟

  أنا أرید أن تستمر النبوات

  ا عندما آتِ إلیكم إنى المسیح أنا أرید أن تعلمو

  لا أرید أن أترككم بلا شاھد

  أرید أن أكون معكم، وأُعِدُكُم لمجیئى

  أرسلت ملاكى لینقذ عبدى وحبیبى دانیال

فلما اقترب الى الجب نادى دانيال "
ال يا بصوت اسيف اجاب الملك وقال لداني

دانيال عبد االله الحي هل الهك الذي تعبده 
. دائما قدر على ان ينجيك من الاسود

فتكلم دانيال مع الملك يا ايها الملك عش 
الهي ارسل ملاكه وسد افواه . الى الابد

الاسود فلم تضرني لاني وجدت بريئا 
قدامه وقدامك ايضا ايها الملك لم افعل 

 )٢٢ـ  ٢٠:  ٦دا " (.ذنبا
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  لأنھ كان النور للعالم فى ذلك الوقت

 أردت أن أخبركم بموعد الفداء وھذا ما كتبھ دانیال، أسابیعاً من السنین
لى المسیح الرئیس إورشلیم وبنائھا أمر لتجدید خروج الأنھ من أفھم إعلم وإف"

. زمنةیج في ضیق الأیعود ویبنى سوق وخل سبوعاًأثنان وستون إسابیع وأسبعة 
  .)٢٦ـ  ٢٥:  ٩دا( "یقطع المسیح سبوعاًأثنین وستین أوبعد 

د عاماً كان الأمر بتجدید أورشلیم، وبع ٤٩وھذا ما حدث بالفعل، فبعد 
، وھى فترة تبشیر وفداء المسیح، لقد إقترب میلادیاً ٢٧عام عاماً كان  ٤٣٤

موعد مجیئى، وأشتاق أن ألقاكم، دانیال بسبب صلاتھ، عرف ھذه المواعید، 
  .أریدكم أن تعرفوھا، وتقتربوا منى، لتعرفوا المواعید

 ،كل منھم كان لھ رسالةرب الكثیر من الآباء والآنبیاء،  لقد أرسلت یا
منھم أراد أن یعد لك الطریق، أو أن یعلمنا ما ھو الطریق  ، كلونبوة مختلفة

   .رب قد خلقتھ لسبب معین وھدف معین بل إن كل إنسان یا لك،

 أنا أعلم أنك خلقتنى لرسالة معینة، لا أعرف ما ،ىل كفما ھى رسالت
ما زلت ھى، لكن ما أعلمھ، أنى لست بعد على الطریق الذى أردتنى أن أسلكھ، 

   .ما زلت لا أرید أن أكون رسالة لك إلى العالم ،رب أخذلك یا
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أراد االله أن یرسل یونان إلى أھل نینوى، لكى یرجعوا إلى الرب 
 ویتوبوا، لكن یونان قال فى نفسھ، نحن الیھود لا نحب أھل نینوى، كما أنھ لا

بالطبع فكر كذلك، فنینوى عاصمة آشور، وھم أممیون،  یوجد أمل فیھم،
وأرسل االله ملاكھ أیام حزقیا الملك، وقتل مائة  وحاربوا أورشلیم من قبل،

یبدو أن االله وخمس وثمانون ألفاً منھم عندما حاصروا أورشلیم لسنوات طویلة، 
ر بعیداً عن نینوى، ، لكنى أعرفھم، وذھب یونان فى طریق آخلا یعرفھم جیداً

  .وبعیداً عن الرب أو ھكذا ظن

لكن االله أرسل ریحاً شدیدة ھددت السفینة 
التى كان یونان علیھا لكى یلقیھ الطاقم إلى 
البحر،كل ھذا، ولم یُصَلِّ یونان للرب، بل ظن 
أنھا النھایة، ثم إبتلعھ الحوت، وظل یونان فى 

رب، بل بطن الحوت ثلاثة أیام، لم یُصَلِ یونان لل
ظن أنھا النھایة، وفى الیوم الثالث، وجد یونان 
أن الحوت لم یأكلھ، بل ظل فى حمایة من الموت 

  .داخل الحوت، الذى ظن أنھ قبره الأخیر

رب  صلى یونان، أنت یا االله تسمع صوتى، من ضیقى دعوتك یا ،وھنا
رب،  من التجربة، من الضیقة، من السقوط، من الخطیة، دعوتك یا فاستجبتنى،

  .رب كنت أظن أن صوتى لن تسمعھ من جوف الھاویة، لكنك سمعتھ یا

رب أن أھرب منك، فلا مفر، فأنت فى كل مكان، أنت  مھما أردت یا
 ، وفى عمق البحر، لا أستطیع یاوعلى الأرض فى كل زمان، أنت فى السماء

بل لأنك تشتاق رب أن أھرب منك، لا لأنك تخیفنى أو ترغب الإنتقام منى، 
، تشتاق لرجوعى، تشتاق لخلاصى، تریدنى أن أتعلم ألا أنظر فقط لأھل إلىَّ

بعید نینوى من بعید وأقول لا أمل، النھایة ھى الموت، تریدنى ألا أنظر من 
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ولا أمل فى الرجوع،  ھو النھایة، وأقول الموت على البقعة المملوءة عظاماً
   .موت ولا أمل فى الحیاةسأ ظر إلى الحوت الذى إبتلعنى وأقولتریدنى ألا أن

قیامة من  رب أن تعلمنى أنھ توجد قیامة، قیامة من الموت، أنت ترید یا
وفى ، قیامة فى الیوم الثالث، تریدنى أن أعلم أنك ستموت وستدفن بطن الحوت

، تریدنى أن أعلم أنى سأموت معك لكى أقوم الیوم الثالث ستقوم من الموت
یمان عمل االله إمعھ ب یضاًأقمتم أُعمودیة التي فیھا مدفونین معھ في الم"أیضاً معك 

  .)١٢:  ٢كو ( "مواتلأقامھ من اأالذي 

لكى نغطس ثلاث مرات فى المعمودیة لكى یكتمل الموت والدفن، ولكى 
رب بقصة یونان علمتنى أنك ستقوم فى الیوم الثالث،  تكتمل القیامة، أنت یا

أنھ حتى إن سرت فى وادى ظل علمتنى أنھ لا یستحیل علیك شىء، علمتنى 
، وإن إبتلعنى الحوت فأنت لا ترید لى الموت وتقیمنى الموت، فإنك تكون معى

رب من بطن  بل ترید لى القیامة، القیامة من الموت، وبرغم أنك أقمتنى یا
ظننت  توبة نینوى، مازلت أغضب لأنك قبلت ،فإنى مازلت أخطىء الحوت،

 لكنك یا ،ما ستفعلھ إن لم یتوبوا، أنى أفضل منھمأنھ ما دمت أنا الذى أنبأتھم ب
   .أن أتضع رب علمتنى،

 لیس معنى أنى أرسلتك أنك أفضل من أھل نینوى، بل أرسلتك لكى تعلم
    .وكیف یمكن أن أقیم الموت الذى فیك ،ن یرجع إلىَّكیف یمكن أن یخلص مَ
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  ھـــــتداــــدى وســـیـــــــذ ســـــأخ

  ھاـنـتـلى مــدى عــــت وحـــیـقـوب

  راعـط الشـسق. دافــر المجـكسـإن

  انــــــئ الأمــاطـن شـدت عـــعـب

  سـیـلـر إبـیـوت زئـى صـنـبـرعـی

  ت نفسى فىَّـأعی!. دى؟ـدرى سیـأت

  كــرك مكانـأت.. كــادتـرك وســأت

  

  

  

  

  

  

  

  راحـتـى وإسـاتـوف حیـل جــودخ

  احـف والریـواصـتلك العأواجـــھ 

  لاحــلا مـــــاتى بـــارت حیـــوص

  احـادینى ھیا یا صــاق تنــمـوالأع

  أصوات النباح ـذورىـتـزعـزع ج

  راحـــق لى السـلـواك یطــس سـلی

  رت مجرد جراحـلقد صوك ــأرج

  غاب عنى النھار واحترق المصباح.. أنظر ضعفى.. قم سیدى

  من تلك الظلمات نور الصباح..قم أخرج لى.. قم انتھر
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  ..الثانىالباب 
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، بدایة الطریق إلى الصلیب، وقد بدأت بالشك، قبلت بدأت رحلة العناء

رب أن تولد من الإنسان، لكن بدون زرع بشر لكى لا تحمل خطیة آدم،  یا
   .وأراد تخلیة مریم العذراء سراً وكان الشك الأول فى نفس یوسف النجار،

رب، أن تأخذ جسدنا لتعطینا الحیاة  تم تنفیذ ھذا القرار الرھیب یا
رب أن تولد من ملك، لم تطلب أن تكون ذا غنى وسلطان  الأبدیة، لم تُرِد یا

یلیق بك أنت الإلھ الأزلى والأبدى، لم تشتھ ولو للحظات أن یظھر علیك 
لم تطلب أن تعامل معاملة ن أنت، ف الناس مَاللاھوت على الأرض، لیعر

بل ظھرت طفلاً، صغیراً،  ، لم تظھر لنا نورك الإلھى على الأرض،الملوك
    .لا قوة لك ولا مالفقیراً، ضعیفاً، 

  الصلیب  .. فقط أنت جئت لھدف واحد

  لم تنزع عینیك ولو للحظات عن الصلیب  

  الطریق إلى الموت  .. لم تغیر طریقك

  وأنت الإلھ.. أن تؤجل الخلاص لم تقرر

  ولا یوجد من یؤنبك أو یتعجل عملك

  فتطاع  .. فأنت الذى تأمر

  لكن فقط ھو طریقك الوحید

  الطریق المستحیل  .. الطریق الدامى

  الملك ینزل عن كرسیھ.. الإلھ یتضع

  الجبار یضعف.. اللاھوت یتأنس

  ..ھوما أفكر فیھ الآن 

فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشا ان يشهرها اراد "
ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا . تخليتها سرا

داود  ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن
لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل به فيها 

فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع . هو من الروح القدس
 )٢١ـ  ١٩:  ١مت " (لانه يخلص شعبه من خطاياهم
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  ھل وُلِد المسیح داخلى؟
  ..ىّـأنا لا أعرف الإجابة، أعن

أنا أعلم بالطبع أن المسیح ولد داخلى فى المیلاد الثانى، فى المعمودیة، ولكنى 
  .أبحث عن المیلاد المُعاش

  ھل المسیح داخلى؟
  بمعنى آخر، ھل أُظھر المسیح بأعمالى؟

  ھل أُظھر أنھ داخلى، وأنى أعیش داخلھ؟
، لقد ولد المسیح داخلى، لكنى أخفیت میلاده، واحد منا فقط بالتأكید لأ ،لا

     .سیظھر، أنا أو المسیح، ودائما ما أقرر أنا، لذلك أسأل نفسى ھذا السؤال

لأراه وأحتفل بمجده  ..ھل أنا فى طریقى إلى بیت لحم حیث سیولد یسوع
  وبمیلاده؟

  عن طریقى ،نعم أم لأُظھِر یسوع إلى العالم عن طریقى،

، ثم لا ما زلت أفعل نفس الخطأ ن منا یجب أن یظھر،صعب ألیس كذلك، مَ
  شىء  

  فى كل الأحوال سأعود إلیھ، أنا أعلم ذلك   أنا لا شىء بدونھ،

لأنى لھ، ملكھ،  فأنا لا شىء بدون الرب، لا شىء، أنا لست من ھذا العالم،
  خاصتھ  

  جئت إلى العالم لكنى لست من ھذا العالم
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ذھب یوسف كان یجب أن ی

ومریم إلى بیت لحم الیھودیة لیكتتبوا، 
وھناك جاءت ساعتھا لتلد، فلم یجدا بیتاً 

 ،رب یا یقبلھما، إلا مزوداً فقیراً للبقر،
، خلقت الناس، خلقت أنت خلقت الأرض

كل الخلیقة، بكلمة من فیك كان یمكن أن 
أردت أن  تأنتخلق قصراً لتولد فیھ، لكن 

من قبل میلادك ، تولد حقیراً من الناس
رفضوا أن تولد لدیھم، أو فیھم، كان 
سریرك من القش، بیتك من الخشب أو 

ملابسك التى إلتحفت ، الطین قلیل الثمن
بھا مما إستطاعت قدرة یوسف الفقیرة أن 
توجده لك، الحیوانات ھى أول من 
إستقبلك، ولم یرضَ بذلك الإنسان الذى 
   تجسدت من أجلھ، لم تسمح للملائكة التى

خلقتھا أن تأتى وتخدمك أنت وأمك العذراء فى تعبھا، أردت من البدایة، لا فقط 
أن یكون الصلیب ھدفك، بل أیضاً أن یكون الصلیب میلادك، وأن یكون 

  .أردت أن یكون الصلیب كاملاًالصلیب حیاتك، 

والآن، ماذا سأقول، أعنى وأنا أمامك الآن عند المزود، سأحاول أن 
لا، لیس ھذا ما أرید أن أقولھ لك، " رب، أنا كنت أنتظرك یا"أُصیغ الجملة، 

  .كذبت رب إن أنا ھل سأكذب على نفسى؟ أنت ستعلم یا

ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس "
. الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم

قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا راينا نجمه في 
ك فلما سمع هيرودس المل. المشرق واتينا لنسجد له

فجمع كل رؤساء الكهنة . اضطرب وجميع اورشليم معه
فقالوا له في بيت . وكتبة الشعب وسالهم اين يولد المسيح
وانت يا بيت لحم . لحم اليهودية لانه هكذا مكتوب بالنبي

ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك 
 )٦ـ  ١:  ٢مت " (ليخرج مدبر يرعى شعبي اسرائي
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 ، نعم،أنا أحتاج إلیك رب أنا الآخر، فى الحقیقة، لم أكن فى إنتظارك یا
 ، لكن، لست فى إنتظارك، لیس ھذه الأیام على الأقل،وأعلم أنك تریدنى أیضاً

    .ا بعد سأرحب بكلكن ربما فیم

رب، أتیت من أجلى، أتیت بسبب أنى لست  لكن، لقد أتیت بالفعل یا
 تریدنى أن أریدك، تریدنى أن أعرفك،، أریدك بعد، لأنك تریدنى أن أبدأ

  .لتخدمنى

تتجسد على ھل أستحق أن " سأحاول أن أفكر فى جملة أخرى أقولھا لك
ھذا الحب، أنا لا أكذب ھذه  فأنا أعلم أنى لا أستحق كل ،"؟الأرض من أجلى

رب، لست أستحق أن تفعل كل ذلك، من أجلى، ولكن  المرة، وأنت تعلم ذلك یا
رب، لقد أتیت لتخلصنى، ولكى أكون صادقاً ھذه المرة، یجب  ھذا ما فعلتھ یا

    ..أن أقول

  "  أشكرك"

  "  لقد فعلت الكثیر من أجلى، ولم أكن أستحق"

  "  مازلت تریدنى  ..منع.. ؟رب ما زلت تریدنى یا"

أنت أعظم من أن تفكر فى خلاصى، وأنا أحقر من أن تفعل كل ذلك من "
  "  أجلى
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إكتملت النبوة التى تنبأ بھا إشعیاء 

وحي من جھة مصر ھوذا الرب راكب " النبى
على سحابة سریعة وقادم الى مصر فترتجف 

صر من وجھھ ویذوب قلب مصر وثان مأ
   .)١:  ١٩أش ( "داخلھا

خاف ھیرودس الملك من یسوع 
الطفل، عرف أنھ یولد ملك لإسرائیل، وخاف 
ھیرودس على كرسیھ، فأمر أن یقتل كل 
 أطفال بیت لحم حتى سن سنتین، كل الأطفال

   .أول شھداء للمسیحیةالذین نلقبھم ب

وسف أن یھرب جاء الملاك وأخبر ی
من القصاص إلى مصر، وتباركت مصر، 

    .من ھذه القصة تذكرت یوسف الصدیق

   ر لكن لأن الظروف أجبرتھ على ذلك جاء یوسف بلا أى رغبة منھ إلى مص

  وجاء یسوع إلى مصر لأن أبواه ھربا من بطش ھیرودس  

  جاء یوسف نوراً لمصر، وسبباً لجذب أھل إسرائیل من الموت  

  ع نوراً لمصر، وبسببھ ھربت عائلتھ بھ من الموت وجاء یسو

بعدما مرت أیام الخطورة من المجاعة، عاد أھل إسرائیل إلى بیتھم، 
  .عاد المسیح إلى بیتھ وبعدما مات ھیرودس،

لا أعلم أیھما كان یقلد الآخر، ھل یسوع كان یسیر على خطوات أھل 
ومن بطش  فى إسرائیل،إسرائیل لیتذكروا أنھ أنقذھم، أنقذھم من المجاعة 

Image source: www.turnbacktogod.com 

وبعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف "
في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى 
مصر وكن هناك حتى اقول لك لان هيرودس 

 )١٣:  ٢مت " (الصبي ليهلكه مزمع ان يطلب



 المسیح السید جیل من المیلاد وحتى بدء بشارةاخلال الأنمحبة االله لنا من 

 

٧٥ 
 

، أم أن یوسف كان یسیر على طریق الرب لیتبارك من فرعون فى مصر
، كانت التجربة صعبة جداً الأرض التى سیسیر علیھا، لكن فى كلا الحالتین،

یوسف باعھ إخوتھ للإسماعیلیین، غیرة منھ، ویوسف النجار ھرب مع مریم 
    .ویسوع الطفل إلى مصر ھرباً من الموت

رب، ماذا كان سیحدث لو لم تحدث ھذه التجربة من الأساس،  لم یالا أع
رب  ، لكنك یاكان سیتم الفداء فى كلا الحالتین، وكان الصلیب سیتم أیضاً

رب  إخترت طریق الصلیب حتى بعد المیلاد، وأنت طفل صغیر، لم تكتفِ یا
ولة أن تتعذب فى میلادك، لكن أردت أیضاً أن تتعذب فى طفولتك، فترة الطف

التى ھى أھم فترة فى تاریخ الإنسان، ھى الفترة التى لم تھرب فیھا ربى من 
، لم تُرد بعض الراحة، لم تُرد حتى تُرد أن تمر علیك فترة بدون ألم الصلیب، لم

  .نجاراً فقیراً أن یغتنى یوسف النجار من عملھ، بل ظل طوال حیاتھ،

أھرب من  أنت إخترت الصلیب، طوال حیاتك على الأرض، وأنا
ذا رب سأقول إن قابلتك، ما الصلیب، كل لحظة لىَّ فى الأرض، ماذا یا

، كیف كانت حیاتى على الأرض بدون سأستطیع أن أحكى لك فى السماء
صلیب، أشعر أنھ إن حدث ذلك، فلن أفھم ربى ما ستقولھ لى، فأنا لم أمُر بما 

    .مررت بھ، ولم أشتھِ الألم مثلما إشتھیت أنت
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تُقرأ قصة سمعان الشیخ فى صلاة 

تذكرنا، أنھ وإن تأخر مجىء النوم، ل
المسیح، فإنھ سیأتى حتى ولو فى نھایة 
الیوم، الرب أعلن لسمعان أنھ لن یموت 
قبل أن یرى المسیح، وأخبره الروح أن 
یذھب فى ھذا الیوم إلى الھیكل، لیتبارك 
من المسیا المنتظر، وبالفعل، ذھب أبواه 
لیقدما عن الطفل یسوع ذبیحة، لأنھ قدوس 

، وذھب سمعان لیرى فاتح رحم للرب لأنھ
    .ما إنتظره طوال حیاتھ، المسیح

أرید أن أعلم یا سمعان البار، كیف 
كان صبرك، لقد أنتظرت طوال حیاتك 
ھذه اللحظة، كان لدیك ثقة أن وعد االله 
سیتحقق، وقد كان، ما مقدار الإیمان الذى 
كان لدیك؟ لقد وعدك االله ووثقت فى كلامھ 

    .بلا أدنى شك

  لقد وعدنى االله وعوداً كثیرة ومازلت لا أثق   

  لماذا وثقت أنت وأنا لم أثق؟
وكلما لأنك عاشرت الرب، وعرفتھ، وفھمت تدابیره، وإقتربت منھ، 

، كلما عرفتھ أكثر، ووثقت فیھ أكثر، وإنتظرتھ أكثر، نعم یا سمعان إقتربت منھ
  .قد عرفت الربالبار، فقد عرفت الرب، 
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وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان "
بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان 

وكان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى . عليه
فاتى بالروح الى . الموت قبل ان يرى مسيح الرب

الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعا له 
ى ذراعيه وبارك االله اخذه عل. حسب عادة الناموس

لان . الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. وقال
الذي اعددته قدام وجه . عيني قد ابصرتا خلاصك

نور اعلان للامم ومجدا لشعبك . جميع الشعوب
 )٣٢ـ  ٢٥:  ٢لو ( . اسرائيل
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لك یومھا أن ھذا ھو المسیا المنتظر، لكن لم یصدقك ن حوأخبرت كل مَ
طوبى  أحد، حتى یوسف النجار ومریم كانا یتعجبان من أقوالك، ومما فعلتھ،

    .لیداك، فقد حملتا الرب مثلما حملتھ مریم ویوسف

ھا أن ھذا وضع لسقوط وقیام كثیرین، فالكثیر سیسقط لأنھ سیطلب 
، لأنھ بموتھ داس والكثیر سیقوموندنا، موتھ، بل ویقول دمھ علینا وعلى أولا

الموت، والذین فى القبور أعطاھم حیاة أبدیة، الكثیرون سیعثرون فیك، 
والكثیرون سیعرفونك أیضاً ویؤمنون بك، بل ویكونون نوراً للعالم، ویبشرون 

  .وبالقیامة بالكلمة الحیة، بالنور، بالفداء،

ما  مریم، اه یاك سیف، أووجاءت النبوة القاسیة لمریم، سیجوز فى نفسِ
أن  أقسى أن ترى الأم إبنھا یموت قبلھا، إن ھذا ھو ما لا یتمناه أى أب أو أم،

، فألم الفراق، أقسى من أن یُحتمل، وألم عدم رؤیتھ ثانیة، تعتصر ینتقل إبنھ قبلھ
، یجعل كأن سیفاً یجوز فى الإنسان لم الذكریات الذى لا ینتھى أبداًالقلوب، وأ

أن مرة یتذكر، یتذكر أى موقف، أو مشھد وُجِد فیھ الإبن، لم تنتظر فى كل 
  .یأتى الیوم وتكون الصدمة أقسى

رب أحببت أمك العذراء، وحتى وأنت طفل فى الأقمطة، أردت  أنت یا
لھا أن تُعد نفسھا لھذا الألم الذى لا یُحتَمَل، لم تنسَ أمك القدیسة لأنك أحببتھا 

   .قبل أن تفھم ذلك كطفل
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رجع یوسف ومریم كل منھما من طریق 
عائدین من العید فى أورشلیم، وفوجئا أن یسوع 
لیس مع أى منھما، فعادا إلى أورشلیم لیجدا یسوع 

ھت وبُ الطفل، وسط المعلمین یسمعھم، ویسألھم،
، لقد بدأ یسوع أثناء الجمع من فھمھ وأجوبتھ

صغیرة عما سیفعلھ عندما  طفولتھ أن یعطى لمحة
، لیست لقد بھت الناس من إجاباتھیبدأ البشارة، 

طبعاً إجابات لأسئلة مسابقات معروف إجاباتھا، 
 فھم یسألھم عن مدى تعمّقھم فىلكن لأنھ بدأ 

، لیس طبعاً من الوصیة، لا مجرد حفظھا حرفیاً
تعارف علیھ أن یتعمق الیھود أكثر من الحرف المُ

لتلمود، فبھتوا بالطبع لأنھم لم فى الناموس وا
   .یفكروا من قبل بھذا العمق

أن  أخشى "..ینبغى أن أكون فیما لأبى"
أنى ، فبالطبع أنا أعلم ھذه الآیة تؤنبنى كثیراً جداً

فقررت أن أبحث فى ، ولیس عبد لھ ،إبن الله
وقد  ،الكتاب المقدس عن ما ھى صفات أبناء االله

  ..ھذه الآیاتكانت الصدمة قویة لى ، فمن 

 " أى أنى یجب أن  )٩:   ٥مت  ( "بناء االله یدعونأنھم لأطوبى لصانعي السلام
لا أترك عدو الخیر یحارب أصنع سلاماً بین الناس، أكون مصدراً للسلام، و

    .بل أكون نوراً لھم وأصنع سلاماً مَن حولى،

وبعد ثلاثة ايام وجداه في الهيكل 
جالسا في وسط المعلمين يسمعهم 

وكل الذين سمعوه بهتوا من . ويسالهم
فلما ابصراه اندهشا . فهمه واجوبته

وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا 
هكذا هوذا ابوك وانا كنا نطلبك 

فقال لهما لماذا كنتما . معذبين
كون تطلبانني الم تعلما انه ينبغي ان ا

 )٤٩ـ  ٤٦:  ٢لو(. فيما لابي
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 "ي المؤمنون أ ولاد االلهأن یصیروا أ عطاھم سلطاناًأا كل الذین قبلوه فمَّأو
زلت أخطو خطوات كیف یمكن أن أكون إبناً الله وأنا لا )١٢:  ١یو ( "سمھإب

، ل االله، ویثق بأعماویعرف االله ،إبن االله یؤمن باالله، صغیرة فى الإیمان
  .ویسلم لھ كل حیاتھ

 "جل ھذا لا یعرفنا العالم أولاد االله من أب حتى ندعى لآعطانا اأیة محبة أنظروا أ
إبن االله لا یعرف العالم، ولایعرفھ العالم، لایھتم  )١:  ٣یو ١( "یعرفھنھ لا لأ

فأنا ما زلت بعیداً  ،مت بالعالمملكن إن إھتبالعالم، ولا یھتم أن یمجده العالم، 
  .عن أن أُدعى إبن االله

 "روح االله  )١٤:  ٨رو ( "بناء االلهأولئك ھم أن كل الذین ینقادون بروح االله فلأ
یریده االله لى، فأنا  ، إن كانت عیناى على روح االله، وماھو قائد إبن االله
أشیاء أخرى كثیرة أرضیة  تلكنى لا أفعل ذلك، مازالبالفعل إبن الله، 

    .تقودنى، تقودنى بعیداً عن االله

 "لم معھ أن كنا نتإیضا ورثة االله ووارثون مع المسیح أننا ورثة إولادا فأن كنا إف
أنا إبن االله یتألم مع االله لكى یتمجد معھ،  )١٧:  ٨رو ( "معھ یضاًألكي نتمجد 

، لازلت أھرب من التجربة، لا زلت أرفض رب أھرب من الألم لازلت یا
   .كبیرة كانت أم صغیرة الألم، وأبتعد عنك كلما واجھتنى تجربة ،

رب آیات أخرى كثیرة تتحدث عما یجب أن یكون علیھ أبناء  توجد یا
رب یمكن أن أدعى إبناً  ستطیع أن أستمر فى قراءتھم، فكیف یااالله، لكن أنا لا أ

نعمة أن  فأنا ما زلت بعیداً كل البعد عن أن أستحق ھذه النعمة الإلھیة،!!.. لك؟
  .أكون فیما لأبى
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لیدعُ الناس إلى التوبة فبدأت تباشیر ) االله حنان(ظھر یوحنا المعمدان 
  .تُھاجَم" نحن أولاد إبراھیم"نغمة العھد الجدید تظھر وبدأت 

م فى الخلاص لیُعد ھاجم یوحنا المعمدان إعتماد الیھود أنھم أولاد إبراھی
حتى  .، لیُعد الناس للبشارة المفرحة ولیُعد العالم للعھد الجدیدالطریق للمسیح

ھذه اللحظة العالم غیر الیھودى بالنسبة للیھود ھو من الأمم الذى لیس لھم 
جھ یوحنا الخطیة وحارب بُعد شعب إسرائیل عن االله فحارب عدم خلاص، وا

لا أعلم من أین أتى یوحنا بھذه . توبتھم ودعاھم للمعمودیة، معمودیة التوبة
المعمودیة لكن بالتأكید االله دعاه لیقود الشعب للتوبة ولیمھد الطریق للمسیح 

   .ودفن المسیحومعمودیة المسیح وموت المسیح 

حتى أول لحظات من بشارتھ، أن یمھد الطریق لنا لكى االله أراد، و
اء نعرفھ، ولكى نفھمھ، فظھرت ھنا المعمودیة والماء للتنقیة، وللتوبة، وج

   .المسیح لیعمده یوحنا المعمدان

أنا أتخیل یوحنا المعمدان وقد 
رأى یسوع قادماً لیتعمد أنھ كان مندھشاً 

المسیح موجود على الأرض، نعم . جداً
، وأیضاً لكن أن یستمر فقیراً أعرف ذلك،

تى لى أنا العبد لیتعمد، فھذا ما لا أن یأ
أفھمھ، ولا أصدقھ، كیف یكون المسیح 

رب سیفھم الناس  بھذا الإتضاع، كیف یا
أنھ أنت، كیف أعمدك وأنت الذى 
أرسلتنى لأعمد، كیف أعمدك وأنت 

وخالق الناس  وخالق المیاه،خالقى،
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فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات "
روح االله نازلا مثل حمامة واتيا  قد انفتحت له فراى

وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب . عليه
 )١٧ـ  ١٦:  ٣مت " (الذي به سررت
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، ماذا یمكن أن أعطیھ خالق كل شىءو
   .لك وأنت مصدر العطاء

أما المسیح، فأتخیل أنھ إشتاق للمعمودیة من یوحنا المعمدان، القدیس،  
إشتاق أن یلمس حب یوحنا المعمدان للناس، وأن یقترب منھ، إشتاق أن یعمده 
یوحنا، لیفخر المسیح أنھ نال ھذه المعمودیة من إنسان قدیس یحبھ یسوع، لیرینا 

إشتیاقھ لھذا الحب، أرانا  المسیح، أنھ خلقنا لكى نحبھ، وجاء لیوحنا لیرینا
المسیح أنھ لم یأتِ لینقض بل لیكمل، وكانت معمودیة یوحنا أول ممارسة للتوبة 
غیر موجودة فى توراة موسى، وھنا كان الظھور الإلھى، للثالوث الأقدس، 
الإبن فى الماء لیتعمد، الروح القدس نزل على شكل حمامة، والآب فى السماء 

  ."بیب الذى بھ سررتھذا ھو إبنى الح"یقول 

تُرى كان حُزنك على ما لاقاه،  یا االله الآب، مع سرورك بإبنك، كیف یا
وسیلاقیھ، أیھما شعرت بھ أكثر، ھل ھو السرور الحزین، أم الحزن المسرور، 

رب إلا أن أصمت أمام ھذا الغیر محدود، فكل اللا محدود ھو  أنا لا أستطیع یا
مدى حزنك أمام ھذا  مدى سرورك؟ وما ماأعلى من أن أحاول أن أفكر فیھ، 

  ما ھو السرور بالنسبة لى؟ ،اللاھوت العجیب، أسأل نفسى ھذا السؤال

فما یسرنى بعیدٌ كل البُعد  ھذا سؤال أنا أخجل من أن أفكر فیھ أمامك،
لكن لا أرید أن أفكر الآن فیما یسرنى  وقریب كل القرب من الشیطان، عنك،

فى ھذا السرور العجیب الذى فیك، السرور بالموت،  الآن، أرید أن أفكر أكثر
بل  عندما أفكر فى ھذا تختفى الأرضیات، ویختفى ما یسرنى على الأرض،

، لكى تظھر ھذه الأبوة اللامحدودة فى كل شىء، والبنوة أختفى أنا أیضاً
  .اللامحدودة فى كل شىء
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آدم الثانى یسوع عجیبة جداً المقاربات المستمرة بین آدم الأول و

وكان یسوع صائماً أربعین  كان آدم الأول یأكل كل شىء من الجنة، المسیح
، كان بدایة تعب الإنسان وطرده من الجنة خطیئة آدم فقد جربھ الشیطان یوماً

، لیعرف ھل ھو وسقط آدم وحواء، وھنا قرر الشیطان مع المسیح أن یجربھ
سقط آدم فى خطیة ، كن أن یكون المسیحشك كبیر أنھ یمالمسیح أم لا؟ فقد جاءه 

سقط آدم لأنھ كان وحده ضد ، الكبریاء، وإنتصر یسوع بفضیلة الإتضاع
الشیطان، وإنتصر المسیح لأنھ الإبن ولأن الآب معھ، سقط آدم لشھوتھ فى أن 

  .یعلو، وإنتصر المسیح لتمسكھ بكلمة االله

   ..كل تجربة جربھا الشیطان للمسیح فیھا جزء من الحقیقة
ع أن یقول فقد كان المسیح یستطی

، لكنھ بذلك یكون للحجارة أن تصیر خبزاً
أظھر نفسھ للشیطان، وقد كان ذلك بالتأكید 
سیتسبب فى ضیاع الصلیب، لذلك أخفى 

  .المسیح لاھوتھ عن الشیطان حتى الصلیب

المسیح قد طرح نفسھ إلى ولو كان 
أسفل، فبالتأكید كانت الملائكة ستحملھ، لكن 
كان الشیطان لیعلم أنھ المسیح، وكان المسیح 
بذلك لیكون قد أطاع الشیطان، وھى خطیة 

   .یدبالتأك

كان الشیطان فى كبریاء كبیر فى التجربة الثالثة، تجربة السجود لھ، 
ول لھ یا شیطان أنت الذى راد أن یقأراد أن یظھر لھ یسوع أنھ ھو المسیح، أ

   .فیعرف إن كان ھو المسیح أم لا، تسجد لى
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. فبعدما صام اربعين نهارا واربعين ليلة جاع اخيرا"
فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن االله فقل ان 

فاجاب وقال مكتوب ليس . تصير هذه الحجارة خبزا
بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم 

 )٤ـ  ٢:  ٤مت(. االله
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العجیب فى التجارب الثلاثة أن الرب لم یرد أى ردود متوقعة، إنسانیة، 
، ، أى مكتوب فى الكتاب المقدس"مكتوب"لكنھ فى التجارب الثلاثة رد بكلمة 

الردود من الكتاب، لا ك المسیح أن تكون قوة غریبة أضعفت الشیطان ھى تمسّ
أستطیع أن " لكن إن قلت"  مكتوب"یمكن أن أنتصر على الشیطان إلا إن قلت 

، حتماً فبالتأكید سأسقط  ،"لن یحدث لى شىء فأنا قوى"أو قلت " أفعل أى شىء
 سأسقط، أراد المسیح أن یعلمنى كیف یمكن أن أنتصر عندما یحاربنى الشیطان،

یح نفسھ عندما واجھ الشیطان، وبالتأكید الكتاب ھو فقد كان الكتاب ھو قوة للمس
كلمة االله ھى قوتى أمام ممالك الشر، وبالتأكید سأنتصر  قوتى أمام الشیطان،

    .بھا، حتماً سأنتصر

عندما إنتصر یسوع جاءت الملائكة لتخدمھ، لأنھ سیبدأ البشارة من الآن 
  .وصاعداً

تأتینى نعمة من االله، لأستطیع أن أستمر فى جھادى  وكلما انتصرت
  .ولأستطیع أن أخدمھ الروحى،

 ولأستطیع أن أنتصر فى الحرب المستمرة مع الشیطان، ومع نفسى،
والروح ضد الجسد، وسیظل ھذا الصراع لآخر  ،فالجسد یشتھى ضد الروح

    .لحظة فى حیاتى



 المسیح السید جیل من المیلاد وحتى بدء بشارةاخلال الأنمحبة االله لنا من 

 

٨٤ 
 


بدأت الكرازة، فبعدما صام المسیح 
إستعداداً للبشارة، إنتصر على الشیطان، وجاء 
الوقت لأن یعلن عن نفسھ وعن آلامھ، وعندما 
قام لیقرأ جاءت نبوات إشعیاء النبى على لسان 
المسیح، وقال لھم بعدھا أن النبوة تحققت فیھ، 

فى ھذا  المسیح والیھود تخیلت ھذا الحوار بین
  :اللقاء

  خطیة آدم  أنا ھو المسیح، أرید أن أخلصكم من -

لست أنت المسیح، ألست أنت یسوع إبن  -
  رالنجا یوسف

  نعم، أنا بالفعل إبنھ، لكن الیوم تحققت النبوات -

  ، المسیحلكن المسیح سیأتینا ملكاً، سیأتینا عظیماً -
ھو إبن االله، واالله لم یره أحد ویعیش، االله نور 
عظیم، مخوف، مھوب، مرعب، سماوى، سیأتینا 

  ناریة، وستأتى الملائكة معھ لتخدمھ،على مركبة 
  ولن یكون لھ جسد أرضى، فنحن لا نستطیع أن

  كیف تقول عن نفسك أنك المسیح؟ نتخیل أن یفعل االله ذلك،

  ولكن ھذه ھى الحقیقة  -

  أنت مھرطق، وتستحق الموت، إرجموه   -

، أنھ كما تحدثت النبوات عن قوة معجزات المسیح، ب منھالذى أتعج
فحتى إن جاء  اً عن عذاباتھ، تحدثت عن آلامھ، تحدثت عن فدائھ،تحدثت أیض
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فدفع اليه سفر اشعياء النبي ولما فتح السفر "
روح . وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه

الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين 
ارسلني لاشفي المنكسري القلوب لانادي 
للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل 

واكرز بسنة الرب . المنسحقين في الحرية
ى الخادم ثم طوى السفر وسلمه ال. المقبولة

وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم 
فابتدا يقول لهم انه اليوم قد تم . شاخصة اليه

وكان الجميع . هذا المكتوب في مسامعكم
يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة 
الخارجة من فمه ويقولون اليس هذا ابن 

 ))٢٢ـ  ١٧:  ٤لو(. يوسف
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یح من النبوات لیس مركزاً ، ما أقصده أن المسیجب أن یفدینا، لكان المسیح ملكاً
، فقد فھم أھل إسرائیل أن ما سیفعلھ المسیح فقط ھو تخلیصھم من إحتلال شرفیاً

شاة تساق إلى الذبح،  الرومان، لكن من یبحث فى النبوات یجد أن المسیح، ھو
ن یقل عن نفسھ أنھ المسیح، ھو إنسان یسعى إلى كحمل إلى الصلیب، فمَ

، أنت إنسان فقیر، ھم فقط یریدون ملكاً الموت، لكن ھذا ما لا یفھمھ الیھود،
    ؟كیف تقول عن نفسك أنك المسیح

رب  ولكن أنا یا أنا ھو المسیح المخلص،: رب تقول لى یومیاً أنت یا
، أنت تقول لى جئت لأخلصك مما أنت فیھ، من خطایاك، من أن أرجمكأطلب 

لا  ،أن یأتینى االله أنا الخاطىء ھكذارب أقول لا یمكن  شھواتك، لكن أنا یا
 رب لا شىء، ولكنك یا ، من أجلى وحدى، فأنا یاأتخیل االله وقد ترك كل شىء

فاتى، رب أرجمك كل یوم، بخطایاى، بضع ، أنا یاصر ألا تتركنىرب تُ
برفضى لك، ولكنك تجوز وسط كل ذلك وتعود ثانیة، أو بمعنى أدق، لا ترید 
أن تتركنى برغم أنى أرجمك، ما زالت الأحجار فى یدى، ومازلت أرجمك، 

    .رب لا تتركنى لأنى مازلت لا أریدك، لكنك یا

  ، فھو أعلى من خطایاى  رب لا أفھم ھذا الحب أنا یا

  أسمى من نسیانى لك، أرقى من نكرانى لعملك معى  
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  ..الثالثالباب 
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جاء المسیح مع التلامیذ للسامرة، 

أما المسیح فجلس  ،تركوه لیبتاعوا طعاماًو
فى  ،على حجر على الأرض ،ھكذا على البئر

  .مَن یشتاق إلى الماء الحى ،إنتظار مَن یشتاق

لم یتمتع أى من التلامیذ بھذه اللحظات 
وكان التمتع من نصیب إمرأة  ،مع المسیح

كانت ھذه المرأة مشھورة أنھا كثیرة  ،سامریة
 ،ھمھذا بخلاف مَن لم تتزوج ب. التزوّج

وكانت تذھب فى الفترة التى یكون فیھا البئر 
  .خالیاً من الزوار منعا لإحراجھا

ساعة  ،ساعة الصلب ،الساعة السادسة
 ،الساعة التى تم فیھا تقدیم الذبیحة ،الظھیرة

  . لتموت على الصلیب

الساعة التى تم فیھا تقدیم الحب غیر 
وقد أعطانا الرب مثالاً فى ھذا  ،المحدود

  وعن إشتیاقھ لخلاصنا ،عن حبھ ،اللقاء

جاءت المرأة لتجد یسوع جالساً على الأرض، ولا یوجد أحد معھ، لا 
یوجد معھ دلو أو حبل لینزل الدلو للبئر العمیق وتعجبت من منظره ملابسھ تدل 

   .ىءعلى أنھ یھودى، ولا یفعل أى ش

فقد ، بدأ المسیح الحوار لیكسر الحاجز المعروف بین الیھود والسامریین
كانت ھناك عداوة شدیدة بینھم، كان الیھود یمنعون السامریین أن یأتوا إلى 
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وكانت هناك بئر يعقوب فاذ كان يسوع قد "
تعب من السفر جلس هكذا على البئر وكان 

فجاءت امراة من . نحو الساعة السادسة
السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع اعطيني 

ن تلاميذه كانوا قد مضوا الى لأ. لاشرب
فقالت له المراة . المدينة ليبتاعوا طعاما

السامرية كيف تطلب مني لتشرب وانت 
يهودي وانا امراة سامرية لان اليهود لا 

 )٩ـ  ٦:  ٤يوحنا( .يعاملون السامريين
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أورشلیم، لعداوتھم، أراد المسیح أن یجذبھا إلیھ، ولیشجعھا أن تتحدث بما یجول 
     .بخاطرھا

  إعطنى لأشرب  
بالطبع ھو یحتاج أن  لا أعلم إن كان المسیح عطشان بالفعل أم لا،

لكن قد یكون لھ القدرة أن ینتظر لیأتى التلامیذ لیشرب،  یشرب من عناء السفر،
     .لكنھ إبتدأ بھذا الطلب

ما أفكر فیھ ھو ماذا أراد المسیح أن یشرب؟ ھل أراد أن یرتوى من 
،ھل أراد أن یرتوى من خلاصھا، أنا "عروس تقطران شھداً شفتاك یا"كلامھا، 

   .وكلما عرفتِ لكم أحبك فكلما إقتربتِ منى، كلما إرتویتُ، مشتاق لخلاصك،

  إعطنى لأشرب  
كیف تطلب منى لتشرب، وأنت یھودى وأنا إمرأة سامریة، أما 
السامریة، فقد تعجبت جداً، لماذا یتحدث معى ھذا الإنسان الیھودى، ھم یعرفون 
من ھو االله، أما أنا فإمرأة خاطئة لا أمل لى،  أنا الذى أرغب أن أتحدث معھ، 

   .ھذه الفرصة من قبللم تأتِنى مثل لكن 

  لوكنت تعلمین عطیة االله، لطلبتِ أنتِ منھ، فأعطاكِ ماءً حیاً  
یسعى طوال حیاتھ أن  الإنسان الأرضى ،ن أنا لطلبتلو كنت تعلم مَ

المسیح فإنھ یرید أن یعطینى، بل یشتاق لأن یعطینى، فقط أن  ایعطیھ الناس، أم
   .أطلب منھ

رب عرفنى بوجودك  فتعطینى، یا رب إعلن لى ذاتك، لأطلب منك، یا
رب أنا تائھ بدونك،  معى، عرفنى بك فى صلاتى، لأطلب منك فتتمجد فىَّ، یا

  رب أمامى، وقل لى أعطِنى لأشرب   قف یا

رب إنسان ضعیف، خاطىء، بدونك لا قیمة لى، أنا أظن أن لدى  أنا یا
  .رب لدیك الماء الحى كل الأدوات لأرتوى من البئر، لكن أنت یا
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سارت فى  كان لدى المرأة السامریة إشتیاق للخلاص، ولما لم تجد أملاً،
لكن المسیح لم یأتِ للأبرار بل للخطاة، لم یأتِ لیتمتع خطیتھا مثلما سارت، 

    . بلاھوتھ، بل لیرتوى من خلاصنا

  لم یأتِ لیشرب من الماء الأرضى، بل لیروینا من ماء الحیاة 

  الذى یصیر فیھ ینبوع ماء، ینبع إلى حیاة أبدیة، حیاة أبدیة  

  كانت السامریة تعرف بالمسیح، الذى سیخبرھا بكل شىء 

عجیب إیمان ھذه المرأة، التى برغم أنھا لیست یھودیة، لكنھا آمنت أن 
برغم أن حتى الیھود فى ذلك الوقت، لم یكونوا ، المسیح سیأتِ لكل العالم

ھا تؤمن بالمسیح، لكن لم یكن لدیھا القدرة أن تقترب أكثر من إن، یعلمون ذلك
    .لقد كانت تنتظر المسیح لتخلص، ذلك

ھو صدقھا وبساطتھا  ما أبھرنى فى المرأة السامریة فى ھذا الحوار،
وإتضاعھا، فقد إعترفت بكل شىء إعترفت أن الذى معھا لیس زوجھا، تحدثت 

المسیح أسئلة فیھا إشتیاق للخلاص، أنا عن إنتظارھا للمسیح، بل وكانت تسأل 
ن مسیا الذي یقال لھ أعلم أنا أ" أتخیل أن قلبھا كان یخفق فرحاً وھى تقول

أتخیل أن عینیھا كانتا تلمعان .. "تي فمتى جاء ذاك یخبرنا بكل شيءأالمسیح ی
ھل أنت ھو الرب؟ ھل أنت ھو المسیح؟ أنا "وتشعان إشتیاقاً وھما تسألان 

  ."لمسیحأشعر أنك ا

  أنا الذى أكلمك ھو  
طارت المرأة فرحاً، وتركت جرتھا التى تمثل الأرضیات، وجرت إلى 

  ..مفارقة مفرحة ومحزنة فى نفس الوقت قریتھا تبشر بالمسیح،

 سامریة فقد ذھب التلامیذ الیھود إلى قریتھا لیشتروا اللحم، وذھبت المرأة ال
   .إلى قریتھا لتبشر بالمسیح

  وعاشت السامریة لحظات معھ، شعرت أنھا ، كثیراً مع المسیحعاش التلامیذ
    .فى السماء
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 وتعجبت ، تعجب التلامیذ ضیقاً عندما عادوا أنھ یتحدث مع إمرأة سامریة
    .السامریة فرحاً بإتضاع المسیح أن یتحدث معھا

  رب أتعلم من السامریة، أن أتجاذب معك الحوار   لیتنى یا

  لم تباركنى، لأنى حتى الآن أفعل مثل التلامیذ  أن أصارعك ولا أتركك إن 

   ختفى من أمامى ومن تفكیرىتساعة الشھوة 

   لأنى لا أجد أمامى إلا أن أتجرع كأس الموت من الخطیة

 لكملك على حیاتى ویكون تللك، لا أستطیع أن أسلم وقتى وتفكیرى حتى الآن 
    كل الوقت

   من وقتى ومن تفكیرىرب  فتضیع یا  سَك،وأیضاً أنا دائما ما أن
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  لانــــمــع الحـــب مــرعى الذئـأی

  انـــــودیـى الــزاً فــافـض قـربـأی

  آـفـب ألیـحـة والــوداعـى الـدعــأی

  ةـــراعـدى الضـاً أیـعـلى رافـأیُص

  ھـولـیـرى ســجــن یـیـدموع العـأب

  یراه الناس واقفاً متأملاً ھامسین

  رىءـــــــرآة كل امـــــدع مـــخــی

  یتجرع كأس المرارة مرة ومرات

  ر ولظاھا تائھاًـار الشـى بنـیصطل

  اً حماھاـبـالـة طـئـطیـاً للخـــفـزاح

  اـھـابـبـراً بـقـتـولاً محــھ ذلـدوســت

  انـابعاً الرُعیـاً تـعـیـطـر مـــسیـأی  

  ؟انــرحـح فــصیـاً ویـبـأكل عشـأی

  ؟سوح وھیئة الرھبانـح بمـسـمـأیت

  !انــطــم الشیـدیـلھ نـاً أصـاسیـمتن

  ؟وع والبھتانـاه بالخشـلا عینـمسب

  انــــــــســـلاك لا إنــــــــھ مـــــإن

  وتكوى جوانحھ بنار الغش ظمآن

  رانــــــــــى الأمـــتـد حـــجـــلا ی

  انـــــــوھـــاة تـــیـة الحـــریــــبــب

  ب الولھانـا بحـاھـلاً رضــوسـتـم

  دانـــب ولا وجـلـھ قـع فیـبـشـلا ت
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مما لا حق لھ زكا كان إنساناً خاطئاً، یكرھھ الناس لأنھ أخذ من أموالھم 

فیھ، أراد أن یرى یسوع، أرید أن أعید ھذه الجملة مرة أخرى، أراد أن یرى 
زكا، فأنت لدیك كل شىء، لدیك المال والسُلطة،  یسوع، لماذا ترید أن تراه یا

  .وكل ما اشتھیتھ حصلت علیھ،  لكنھ أراد أن یرى یسوع

ما أرید أن أفكر فیھ، كیف یصل إنسان 
إلى ھذا المستوى، أنھ یرید أن یرى یسوع، أنا 
كثیراً ما أفعل العكس، فأنا كثیراً ما أھرب من أن 
أرى یسوع، لكن زكا الخاطىء أراد أن یراه، 
زكا كان قصیر القامة، وعرف ھو ذلك، ومع 

ر القامة، ذلك أراد أن یرى یسوع، أنا أیضاً قصی
ولكنى قد لا أعرف ذلك، أظن كثیراً بالمادیات 
الأرضیة التى أملكھا أنى طویل القامة، وأرى 
أى شىء، لكنى فعلاً مثل زكا،  فأنا لا أستطیع 
أن أرى یسوع مع قصر قامتى، العالم وما فیھ 
یفصل بینى وبین االله، یشغلنى طوال الوقت بما 

ع أن فیھ من مادیات وشھوات، عن أن أستطی
؟ ھل أفعل رب لأراك فماذا أفعل یاأرى یسوع، 

  مثل زكا؟

رب لما فشل أن یراك، صعد  إن زكا یا
إلى جمیزة لیراك، لم یبالى بمنظره المضحك، لم 
یبالى بما یقول عنھ الناس، لیس ھذا مھماً، المھم 

  .أن أرى یسوع

واذا رجل اسمه . ثم دخل واجتاز في اريحا"
وطلب . رئيس للعشارين وكان غنيازكا وهو 

ان يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لانه 
فركض متقدما وصعد الى . كان قصير القامة

جميزة لكي يراه لانه كان مزمعا ان يمر من 
فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى . هناك

فوق فراه وقال له يا زكا اسرع وانزل لانه 
ـ  ١:  ١٩لو( "ينبغي ان امكث اليوم في بيتك

٥( 
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رب، یجب أن أصعد، أصعد عن العالم، أصعد عن  لكى أراك یا
أعتزل الناس، وأنظر للسماویات، فأراك، أنت ترانى طوال الوقت، الشھوات، 

  .ولكنى أنا الذى لا أستطیع أن أراك

یجب أن أصعد، یجب أن أخلى تفكیرى مما یشغلنى، لأنفرد بھذه الشھوة 
  .رب، فأنا ما زلت لا أرید أن أصعد شھوة التلذذ برؤیتك، آه یا السماویة،

لأقُلھ لك، الكثیر مما یجرحنى، الكثیر  لكن عندما أنفرد بك، فلدى الكثیر
من الآلام التى أمر بھا، والتى أریدك أن ترفعھا عنى، وتحملھا علیك، لكن، 

رب، أنت تعرف ما بى، أنت تعرف زكا، وتعرف كم تعب كى  أنت تعرف یا
رب الذى قلت،  رب یقول أى شىء، بل أنت یا فقط أن یراك، فلم تدعھ یا

  .شتیاقھ أن یراك، وذھبت یومھا إلى بیتھتحننت علیھ لأنك تعرف إ

عندما یعمل االله فى الإنسان، تقل لدیھ قیمة الأرضیات وتزداد لدیھ قیمة 
تاب وأعاد ما أخذه بأضعاف .. فقط عندما ذھب یسوع لبیت زكا، السماویات

  ..لأن
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ھذا المثل من أكثر الأمثال توضیحاً 
لرسالة السید المسیح، فھذا المثل یحكى عن كمال 
الحب فى المسیحیة، وھذا ھو الفرق بین 
المسیحیة وأى دیانة أخرى فى العالم، ھذا الإبن 
 الضال طلب میراثھ من أبیھ وھو لم یمُت بعد،

بھ أن أراد أن یتمتع بشھواتھ ونزواتھ، لم یعج
یستمر فى بیت أبیھ، بل أراد أن یخرج للعالم 

لینطلق ولتنفجر لدیھ كل  لیتصرف مثلما یرید،
وبالفعل أخذ  طاقات الحریة التى یعرفھا العالم،

  .نصیبھ من أبیھ، وسافر بعیداً 

رب أفعل كثیراً مثل ھذا الإبن  أنا یا
الضال، أطلب ما قد لا یحق لى، وأصر علیھ، 

تعطنى إیاه، وإن أعطیتنى  وأغضب منك إن لم
إیاه، أنفجر من الذى أظنھ كبتاً، وأفعل ما یحلو 

رب أن أجرب كل  لى، أنا أرید دائماً یا
  . شىء،أرید أن أفعل ما یخطر على بالى

أرید أن أنصرف لشھواتى، وأطلق لھا العنان بلا ضابط ولا رابط، أنت 
ء، وكل ما أراه حولى أعطیتنى الحیاة، أعطیتنى أن أكون لك، أعطیتنى كل شى

ھو ملكٌ لك، لكن مع ذلك، أتركك، وأنصرف إلى كورة بعیدة، أى شىء بعید 
    . عنك، ھو لى ملذة وھدف أرضى، لا حدود لھ

ھنا على الأرض، عندما تنتھى أموالى، أصبح أمام الناس بلا قیمة، 
ناس حقیراً، منبوذاً، لا أحد یرغب حتى أن ینظر إلىَّ، بل قد أكون مضحكة لل

فى مجامعھم، ومثالاً صارخاً للفشل لدیھم، فالمال ھو الذى یتحكم فى عقول 

له الابن يا ابي اخطات الى السماء فقال "
. وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا

فقال الاب لعبيده اخرجوا الحلة الاولى والبسوه 
. واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه
. وقدموا العجل المسمن واذبحوه فناكل ونفرح

لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد 
 )٢٤ـ  ٢١:  ١٥لو " (فابتداوا يفرحون
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الناس، وأفعالھم، وأفكارھم، فبالطبع صرف الإبن الضال أموالھ بإسراف، حتى 
أصبح بلا مال، فترك الجمیع الإبن الضال، ونبذوه،  لیس ذلك فقط، بل إزدادت 

جد حتى عملاً جیداً لیعملھ، الضیقة، وحدث جوع شدید فى كل المنطقة، فلم ی
وفى النھایة، عمل فى رعایة الخنازیر، والتى یراھا الیھود نجسة، أى أن بدایة 
النجاسة ستنتھى بالنجاسة، وعاش فى حقارة وفقر مدقع، حتى إنھ كان یشتھى 

فى النھایة ما وصل إلیھ  أن یأكل من خرنوب الخنازیر، فقط أن یظل حیاً، ھذا
   .إشتیاقھ

رب ما أفعلھ كل یوم، أتركك، أبتعد عنك، أنصرف لأھوائى،  ھذا یا
ن وعندما یحطمنى الشیطان، ویسلبنى إرادتى، ویجعلنى ضحكاً وھزءاً لمَ

حولى، یتركنى ضعیفاً، ذلیلاً، لأنھ إطمأن أنھ لا یمكن أن أعود لك ثانیةً، فأنا 
ف أشعر بالخجل منك، والخزى، والوھن، كما أنى لا أقوى حتى على الوقو

  .أمامك

إلى ھنا والقصة عادیة جداً، وھذا ما أفعلھ باستمرار، لكن لا أعرف ما 
أفعل بعد ذلك، فكل ما أراه فى ذلك الحین أن ھذه ھى النھایة، النھایة لى معك، 

  والنھایة لك معى، لكن الإبن الضال قرر شیئاً آخراً  

  رجع إلى نفسھ  
رب أصعب  نفسى، فھذا یارب، ما أصعب أن أقرر أن أرجع إلى  آه یا

رب لا أقوى  من أعقد المعارك الأرضیة وأخطرھا، أن أرجع إلى نفسى، أنا یا
أن أراجع نفسى، فأنا لا شىء، وخطایاى لا نھایة لھا، وتركتك منذ زمن بعیدٍ 
جداً، ولا أعرف من أین أبدأ، ولا أعرف كیف یمكن أن أغیر نفسى، ولا 

بعد كلما فعلت لك، أنا أسوأ من أن  أعرف كیف یمكن أن تنظر حتى إلىَّ
أحدثك، أحقر من أن تنظر إلىَّ، أضعف من أن أنتصر على شھواتى، أبعد من 
أن أُدعى لك إبناً،  لكن برغم كل ما فعل ھذا الإبن، عاد إلى نفسھ، وبدأ فى 
حساب نفسھ، لم ییأس، لم یفكر فى توابع ما سیفعل، فقد وجد أن ھذا ھو الحل 

  .بد أن یعودالوحید، ولا 
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  لابد أن یعود  
  أقوم وأذھب إلى أبى

  لا یھمنى ما سیقولھ خدام أبى عنى

   لا یھمنى ما سیفعلھ أبى فىَّ

  لا یھمنى ما سیقولھ عنى أخى الأكبر الذى لم یفعل مع أبى مثلما فعلت 

  لا یھمنى ما سأفعلھ فى بیت أبى إذا ما قبلنى 

   فقط أقوم وأذھب إلى أبى

   .ولیحدث ما یحدث

  فأنا إلى الدمار كما أنا، وإلى الموت لا مناص لو إستمررت فى خطیتى  

  لا یوجد أسوأ مما أنا فیھ، ولا أخطر مما أنا فیھ، ولا أحقر مما أنا فیھ 

  أنا لدى أصدقائى الذین تركونى لا شىء، أما لدى أبى، أبى السماوى  

  فأنا رائع جداً، جمیل جداً   

  لدى إمكانیات جمیلة 

  وحھ الجمیلة لدى ر

  الروح القدس  

  أنا أغلى ما لدیھ، حتى لو كنت أرى أنى أرخص من على الأرض  

  فأنا إبنھ، خاصتھ، حبھ الأبدى  

  عشقھ الذى وصل حتى الموت، موت الصلیب  

  أنا كل شىء لھ  

  فلا بد أن أعود  
  وعندما أعود سیحتضننى، سیرفعنى  
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  سیلبسنى حلة نقیة جدیدة  

  سیعطینى خاتم الحب، رباط الحب بینى وبین االله  

  وسیرفعنى بحذاءٍ عن الأرضیات  

  لأن ھذا ما أصل إلیھ إن عدت إلیھ، السماء  
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مرتعب أن أتأمل فى لقاء المسیح مع أنا 

ھذه المرأة الخاطئة، لأنھا أقوى توبة قرأت 
عنھا فى الكتاب المقدس، وكلما أقرأھا أشعر 
بحقارتى أمام ھذه المرأة القدیسة، إن قصة 
حیاتھا بالفعل تجعلنى أفكر كثیراً فى علاقتى 

إنھا تفعل الفحشاء، وتمارس الزنى، . بالرب
لك، ولكن قلبھا تحرك، وكل الناس یعرفون ذ

رب، وسمعت عن تعالیمك  سمعت عما تفعلھ یا
الجمیلة، سمعت عن معجزاتك، وقبولك 
للخطاة، بحثت عنك، وذھبت وراءك، وعلمت 
أنك فى بیت الفریسى، إشترت أغلى أنواع 
الطیب، وكان أمامھا خیارین، أن تظل تراك 
من بعید، ولا تفعل أى شىء، أو أن تدخل إلى 

ن ھى، بل ن فیھ مَ، الذى یعلم كل مَھذا البیت
وأیضاً ھو بیت للفریسى الذى یكره ھذه 
الإنسانة، ویعتبرھا زانیة ونجسة،  بل وقد 
یطردھا أیضاً، وقد لا تستطیع حتى أن ترى 

   .یسوع

أنا فقط  لكن، أنا إنسانة خاطئة، ماذا فعلت فى حیاتى حتى ھذه اللحظة،
ولكن یحاربنى الشیطان داخلى،  یم،أفعل أشنع الخطایا، ونھایتى ھى الجح

   ..ویقول لى

أنتِ جمیلة جداً، لماذا تطفئین ھذا الجمال، تمتعى بجمالك وشبابك، ودعى ھذا  ـ
  .الإنسان الآن، ویمكنك أن تریھ فى أى وقت آخر، ولكن لیس الآن

واذا امراة في المدينة كانت خاطئة اذ "
علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت 

ووقفت عند قدميه من . بقارورة طيب
ابتدات تبل قدميه بالدموع وورائه باكية 

وكانت تمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه 
فقال للمراة ايمانك قد . وتدهنهما بالطيب

 )٥٠ـ  ٣٧:  ٧لو ( خلصك اذهبي بسلام
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  .یحبنى لكنى لقد أحببتھ، إنھ یقبلنى، یریدنى، یستمع لى، ـ

ولكنك إنسانة ضعیفة، ولا فائدة من كل ھذا، كل من فى البیت یعلم من أنتِ،  ـ
عندما یرونك تدخلین المنزل قد یمسكون بك،  وقد یطردونك، وقد یرجمونك، 

  .وتنتھى حیاتك

لكنى لا أستطیع أن أنتظر، كلما إنتظرت أكثر، كلما بردت طاقة الحب لدى،  ـ
  .یجب أن أدخل الآن

  .تكون وخیمة، أنصحك أن تتریثى، وتفكرى لكن العواقب قد ـ

لا یوجد وقت للتفكیر، فالحب موجود داخل ھذا المنزل، وأنا مشتاقة للقائھ،  ـ
  .مشتاقة لخلاصھ

أیتھا الخاطئة، كیف تدخلین بیت ھؤلاء الأطھار، ألا تخجلین مما تفعلین، ألا  ـ
ستنظرین تخجلین من خطایاكِ،  كیف ستواجھین ھذا الإنسان الطاھر، كیف 

  .إلى وجھھ

لا أعرف، لا أعرف ما سأفعل، أنا حتى لا أعرف ما سأقول، لا أعرف ما  ـ
  .یجب أن أدخل سأقول، ولكنى سأدخل،

دخلت المرأة الخاطئة وھى تحمل قارورة الطیب، لتجد مجلس الحكماء 
والفریسیین، والمسیح الرب جالساً وھم یناقشونھ،  توقف الحدیث، وبدأ الجمیع 

قائلین، ویحك یا إمرأة، كیف تجرؤین أن  قلوبھملیھا، ویفكرون فى ینظر إ
تدخلى إلى مجلس الأشراف، كما أننا فى حضرة یسوع المعلم، لنناقش ھل ھو 

فكرك من الأساس أن تقطعى ھذا  المسیا أم ھو معلم، أم ھو نبى، كیف جاء فى
  . جتماع رفیع المستوىالإ

لقد كان قلبھ یبتھج فرحاً، لقد عادت  أما یسوع فنظر إلیھا، ولم یقل شیئاً،
إلیھ إبنتھ، أما ھى فلم تقوَ على أن تنظر إلى عینیھ، لقد كانت عینیھا تنظر إلى 

ن ھو یسوع، حتى أنھا وقفت ن ھى، وتعلم تماماً مَالأرض، فھى تعلم تماماً مَ
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من ورائھ، لكى تتأكد أنھا لن تنظر إلى وجھھ، كیف لى أن أنظر إلى وجھ 
  .مخلصى، وأنا إمرأة خاطئةسیدى، و

وبدأت فى البكاء، وبدأت الدموع تنزل بغزارة، حتى أنھا فكرت، لماذا 
لا أغسل قدمى الرب بھا، القدمان اللتان أتتا إلىَّ، وبدأت الدموع تزداد، لأنھا لم 
تصدق أنھا عند قدمى الرب، ولأنھا شعرت أكثر أنھا خاطئة عند قدمیھ، ولأنھا 

ح لھا أن تأتى تحت رجلیھ، ولأنھا شعرت بحبھ یغمرھا، كانت تشكره أنھ سم
وبحنانھ یملأھا، وبسلامھ یرفعھا، فلم تجد ما تمسح قدمى الرب بھ من كثرة 

  .دموعھا، أغلى من شعرھا

شعرھا، تاجھا، الذى أغوت بھ الكثیرین، شعرھا الذى ھو أغلى مالدیھا، 
ى تأخذ فى شعرھا، كان عند قدمى الرب ممسحة، لتمسح بھا قدمى الرب، ولك

ما لم یأخذه إنسان على الأرض، إن ما لمسھ شعرھا، ھو دموع توبتھا التى 
تفاخرت بھا، وقدمى الرب التى قبلتھا، جعلھا تعیش بقیة عمرھا فى مجد الرب،  
جعلھا تشعر كم ھى جمیلة عند الرب، وكم ھى نقیة فى الرب، وكم ھى قویة 

   .بالرب

أشتاق أن أرى دمعة من دموعك لأتعلم، أشتاق ة القدیسة، أنا أأیتھا المر
أن ألمس دمعھ واحدة، نقیة، طاھرة، صادقة، مستسلمة للرب، أشتاق أن ألمس 

أشتاق أن أرى عیناك اللتان خجلتا ، دمعھ واحدة إستحقت أن تغسل رجلى الرب
  .من أن تنظرا الرب

 لقد رأى الجمیع أنھما عینان خاطئتان، لكن الرب رأى أنھما عینان
نقیتان، تائبتان، أشتاق أن أرى وجھك التائب، الذى كان ینظر إلى الأرض، 

ن أنا أمام الرب، أشتاق أن أتعلم لأتعلم أن أنظر إلى نفسى، وأتعلم ألا أنسى مَ
كیف أقف من وراء الرب، لأنى لا أستحق أن أنظر إلیھ، القدوس الرب، أنا 

  .الخاطىء الأرضى

  مغفورة لكِ خطایاكِ  
  رب ھذه المرأة حتى أنك غفرت خطایاھا   فعلت یاماذا 
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  لقد قرأت ھذا الإصحاح كثیراً، ولم أجد كلمة واحدة قالتھا  

  لم تقل ھذه المرأة كلمة واحدة  

  نعم إنھا لم تقل لى كلمة واحدة، فأنا لم أحتَج أن تتحدث  

  إن عیناھا أقوى من أن تتكلم، دموعھا أصدق من أبلغ الصلوات  

  لخجل من خطیتھا أغلى من أطول الصلوات  شعورھا با

  نزولھا عند قدمىّ، أنقى من أغلى كلمات الإتضاع  

  توبتھا، كان كل جسدھا وقلبھا یفعلھ  
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إجتمع الكثیر من الناس حول الرب 

یسوع قوة الشفاء التى لدى  لیسمعوا تعلیمھ،
أبھرتھم، وجذبتھم من كل قریة وأورشلیم 

ن ھو یسوع، ھل ھو والیھودیة، یتساءل الناس مَ
نبى، أم معلم، أم ھل ھو المسیا، وجاء أصدقاء 
ھذا الإنسان المفلوج، یریدون أن یصلوا لیسوع، 
وحمل ھؤلاء الأربعة صدیقھم المریض یریدون 

ولكنھم لم ییأسوا، . أن یصلوا لھ ولم یستطیعوا
عندما وجدوا الكثیر من الناس حول الرب، ولم 

صعدوا إلى السقف،  یجدوا طریقاً للدخول،
ودلوا صدیقھم من أعلى إلى وكشفوا جزءاً منھ، 

  لو كان"  الـالإیمان ینقل الجب وع،ـالرب یس
  بلیمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لھذا الجإلكم 

  رى ھناك فینتقل ولا یكون شيء غیإلنتقل من ھنا إ
   .)٢٠:  ١٧مت ( "ممكن لدیكم

إن إیمان ھؤلاء الرجال، أجیب من الرب بغفران خطایا ھذا الإنسان، 
وبشفائھ من مرضھ، الإیمان یصعدنى عن الأرضیات، ویرفعنى إلى رب 
المجد، الإیمان یھدئنى عندما تزداد العواصف، الإیمان یثبتنى عندما تسحقنى 

 لا أقبلھ، أنا أستطیع أن أؤمن بقوتك یا التجارب، الإیمان موجود داخلى، لكنى
رب، لكنى لا أرید أن أؤمن، روحك القدوس موجود داخلى یرید أن یعمل، 
یریدنى أن أترك لھ العنان، لكنى أكبح جماح محبتھ، بغبائى، وبنكرانى، 

   .وبنسیانى لك، أطفئھ بخطیتى
  

واذا برجال يحملون على فراش انسانا "
مفلوجا وكانوا يطلبون ان يدخلوا به ويضعوه 

ولما لم يجدوا من اين يدخلون به . امامه
لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع 
الفراش من بين الاجر الى الوسط قدام 

فلما راى ايمانهم قال له ايها الانسان . يسوع
 )٢٠ـ  ١٨:  ٥لو " (مغفورة لك خطاياك
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أن ؟ وجدنا ھو الفراش بالنسبة للمفلوج ما عندما فكرت مع الشباب،
الفراش یمثل لھ الخطیة، فخطیتھ ھى سبب وجوده على ھذا الفراش، وكلما رأى 
نفسھ مازال قعیداً، یتذكر خطایاه، خطایاه التى تسببت فى مرضھ، كما أن 
الفراش یمثل الموت، فأنا موجود علیھ منذ فترة طویلة، وسأبقى فیھ إلى أن 

بداً، إنھ یمثل الیأس، أموت، إنھ یمثل الكفن بالنسبة لى، فھو لن یتركنى أ
   .الضیاع، ویفقدنى رجائى فى عمل الرب

بالطبع یمكن أن یجعل  ..ترى شكل الإنسان الذى یحمل فراشھ؟ ماذا یا
  !!ترى ھذا الإنسان الذى یحمل فراشھ ویسیر بھ الناس تسخر منھ، ماذا یا

من  تھلكن، حمل الفراش ھو إعلان، إعلان عن شفائھ من المرض، قیام
حمل الفراش ھو إنتصار على الیأس، إنتصار على الخطیة، حمل الموت، 

الفراش ھو عكس أن یحملھ الفراش، فلم یُشفَ فقط من مرضھ، بل إن قوتھ 
عادت كاملة، حتى أنھ یستطیع أن یحمل فراشھ ویسیر بھ لمسافات، إن حتى 

  الإنسان الصحیح، قد لا تكون لھ القوة أن یحمل فراشھ مثل ھذا الإنسان  

  ا سأشفیك شفاءً كاملاً   أن

  سأغفر لك خطایاك كاملة

  سأنقیك لتصیر أبیضاً من الثلج  

  وتعلن للناس عملى فیك   

  وغفرانى لخطایاك  
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 أراد المسیح أن یراه الجمع وھو یعظ، لأن الزحام كان شدیداً جداً،

یسوع وسط الجمع، فأنا لن أرى  فدخل أحد السفن وابتعد قلیلاً، وأكمل عظتھ،
ا حولى لأراه، صید السمك مھمة شاقة جداً، ولكن یجب أن أبعد تفكیرى عمَّ

تعتمد على الصبر والقوة الجسمانیة، كان بطرس ومن معھ قد تعبوا طوال اللیل 
وبعدھا غسلوا الشباك، وھى أیضاً مھمة لیست ، بلا فائدة، ولم یصطادوا شیئاً

ماء، ولكن أیضاً إصلاح الشباك من أى سھلة، فھى لیست مجرد الغسیل بال
تخرق حدث من الصید، إستعداداً للصید فى الیوم التالى، لكن لما رأى یسوع 

  .إبعد إلى العمق: قال حزنھم

من المتعارف علیھ أن السمك لا 
یكون فى العمق لكن قریباً من الشاطىء، 

على كلمتك ألقى الشبكة، : لكن بطرس قال
مق، واصطادوا كما وبالفعل دخلوا إلى الع

لم یحدث من قبل، حتى أنھم طلبوا مساعدة 
  .من السفینة الأخرى

بنى منشغل تماماً ا أنت یا
بالسطحیات، منشغل تماماً بما تلبس وما 

وما تمتلك، أریدك أن تبعد عن  تشرب
السطحیات وتدخل إلى العمق، فلو 
إستمررت فیما أنت فیھ، فلن ترانى أبداً، 

ترید أن ترانى، كما أنك لن ترانى  أنت لا
وأنت بھذه السطحیة، فأنت لن تأخذ شیئاً، 

  .وأنت بعیدٌ عنى، إبعد إلى العمق

Image source: www.turnbacktogod.com 

فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وساله ان يبعد "
. قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة

لما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق و ٤
ان وقال له يا معلم قد فاجاب سمع. والقوا شباككم للصيد

تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا ولكن على كلمتك القي 
ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت . الشبكة

 )٦ـ  ٣:  ٥لو ( شبكتهم تتخرق
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 أطلبك، أظل رب أعمل وحدى، ولا آخذ شیئاً، ومع ذلك لا كل مرة یا
على السطح، وألومك أنت یا االله على ما أنا فیھ، ولكن عندما تعمل، وتعطینى 
الكثیر من نعمك، أشعر بالخزى والخجل وأشعر أنى إنسان خاطىء لا أستحق 

    .ھذه النعم منك، كل مرة أنسى ما تعملھ

عمل، أن أإدخل مخدعك، وأغلق بابك، واعطنى  إبعد إلى العمق،
  .أجعلك تأخذ الكثیرإعطنى أن 

ن عندما تقف لتصلى لى فى القداس، لا تنظر إلى مَ إبعد إلى العمق،
فقط لتكن معى، إبعد . تفكر فى أى شىء آخر  حولك، لا تتأثر بما یحدث، لا

  .إلى العمق

  رب لقد عشت طوال عمرى، أتنعم بشھواتى وألھث وراء ملذاتى یا

  رب لأجدك؟  ماذا أفعل یا

  بنى، تحدث معى، لا باللسان، ولكن بالقلبا إرجع إلىَّ یا

  إبعد إلى العمق
  رب أنا أصلى بلا فائدة،  یا

  أطلبك ولكن مازال فىَّ برود وفتور  

  رب بحرارة كیف أشعر یا

  رب بك     كیف أشعر یا
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  اتــــمـــلـب كــتــأك ،بــحـداد الـــمــى بـــبـلـلأت قــم

  تــنـــاثـــرت الـــحــروف مـن حــولى، تـمـلأ أنــھـــاراً

  أشـــجـــارى والـــثــمــار الــنــاضــجــات تـتـســاقــــط

  رةـاك من كثـبـشــرق الــخـارى تــحـى بــاك فـــمــالأس

  اًـــؤیـؤلـداً لـقـلألأ عـتـا تـھـوم بـجـنـاء الـمـلـى الظـالــلی

  ربـطـوة تـلـى حـانـأغـدو بـشـاى تـمـار فى سـیــوالأط

  مارىـض ثـرفـى ولا تـبـلـقـب بـحـداد الـى ربى مـقـبـأت

  فإسمع من طیرى أنشودة حلو ھو ظلمة سمائى بأنوارك

  اك تشبعنىـمـى من الأسـطـعـتـاة لـیـحـاك الـبـم شــورم

  اةـدى الحیـدونك سیـطاءُ وبـین عـكـسـمـمنك وحدك للـف

  اـھـیـت فـسـى أنت لـیالـور واللـنـس الـبـك لـنـار مـھـالن

  

  لغیرى یقرؤھا  

  لغیرى یشربھا

  لــغیرى یأكلھا

  وأخــر یلتھمھا

  غیــرى یلبسھا

  غیـرى یسمعھا

  بل بحبك أقبلھا

  مــا أبـھـاھـــــا

  ولآخرین أشبعھا

  مـــا أضـیـعـھــا

  مـــا أحـلــكـھـــا
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لھا إثنتى عشر عاماً تنزف دماً، ھى 

ن یقترب منھا نجسة فى المفھوم الیھودى، ومَ
نجسٌ أیضاً، لذلك فلا یوجد أحد یرید أن 
یلمسھا إن عرف، لذلك أرادت أن ترى 
یسوع، وتلمسھ، كان الصراع داخلھا رھیباً، 
 فقد یتضایق یسوع منھا إن لمستھ بدون إذنھ،

ن ھو، تؤمن بقوتھ، ، تشعر بمَھى تعرفھف
تؤمن بشفائھ لھا، لكنھا لا ترید لھ أن یغضب 
منھا، لكنھا لم تجد بداً من أن تذھب إلیھ، 
وتحاول، لم یعد لدیھا مالاً لتعالج نفسھا، 
وفشل الأطباء معھا، فھى مریضة منذ زمانٍ 

  .بعیدٍ، لذلك ذھبت لتلمس یسوع

  ..الإحتیاج
كان یملأھا، الإحتیاج، لقد  إنھ ما

شعرت بالإحتیاج، فبدأت تنفذ ما تریده بلا 
تفكیر، لقد جعلت إیمانھا وإحتیاجھا یحركھا، 

لماذا : فكانت عند قدمى الرب، السؤال ھو
  ن الذى لمسنى؟سأل المسیح ھذا السؤال؟ مَ

بالمئات،  ك، بل إن الجمع حولك كانوان الذى لمسَرب مَ أنت تعرف یا
فلماذا أصررت أن تتوقف وتسأل ھذا السؤال العجیب؟ ھل لتختبر إیمان 

فیھ نوع من  - بحسب ما شعرت  -التلامیذ؟ لقد فشلوا بالتأكید، فقد كان ردھم 
  ..عدم الثقة فیك، فأنا أتخیل أن ما یدور بفكرھم ھو

ة و قد انفقت وامراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سن"
. كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد

جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه ففي الحال 
فقال يسوع من الذي لمسني واذ . وقف نزف دمها

كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه يا 
معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من 

 )٤٥ـ  ٤٣:  ٨لو" (الذي لمسني
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   ؟كیف یمكنك أن تسأل ھذا السؤال والزحام كثیر حولك

  إذا كنت أنت المسیح لكنت قد عرفت  و

  رب أردت أن تعلن إیمان المرأة   أم یا

ھو أقوى بكثیر جداً رب أن تعلن أن إیمان ھذه المرأة،  انعم، لقد أردت ی
  .فقد كان لدیھا ما لم یوجد لدیھم وقتھایمان التلامیذ الذین لا یفارقونك، من إ

   ..الإحتیاج
رب  أن شیئاً لم یحدث، لكن أنت یارب أن تسیر وك كان من الممكن یا

   .وتتمجد أردت أن تعلن،  أنھ إن آمنت بك، ستتوقف، وتستمع،

  قوة قد خرجت منك نعم  

  ولكن قوتك لا نھائیة

  ماذا یمكن أن تحدث أى فرق معك ھذه القوة الصغیرة  

  أنا لا أقصد قوة المعجزة   ..لا

  لكن أقصد قوة الحب التى صدرت منى أمام ھذا الإحتیاج، أمام ھذا الحب  

  ن لا یحتاج إلىَّ  إنھا قوة كبیرة جداً بالفعل، بالمقارنة بقوة الحب لمَ
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أرسل المسیح تلامیذه لیكرزوا 
بملكوت االله، وأعطاھم قوة الشفاء، وأعطاھم 
سلطاناً على جمیع الشیاطین، فذھبوا وبشروا، 
وكرزوا، وصنعوا المعجزات، وكانوا 

 یدیھم،یتعجبون من القوات التى تجرى على 
ولما رجعوا بدأوا یحدثون یسوع بجمیع ما 
فعلوا، وأخذھم الرب إلى بیت صیدا وتبعھ 
الجموع، ثم كل من إحتاج إلى شفاء شفاه، 
شعر التلامیذ بجوع الناس وطلبوا من المسیح 
أن یصرفھم، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ رد الرب 

كیف؟ ، "أعطوھم أنتم لیأكلوا" برد لم یفھموه
   .كثر من خمس خبزات وسمكتینفلا یوجد أ

كان ینقص التلامیذ شیئاً، كثیراً ما 
كان یحدث معھم، وكما یحدث معى أیضاً، فى 

  .ھذا الیوم

أعطیتكم قوة وسلطاناً على الشیاطین، فبشرتم الناس بكلمة االله، وصنعتم 
  معجزات، فأین إیمانكم؟ أنتم فیكم قوة من الأعالى، فأین إیمانكم؟

  كنتم تحكون لى كم صنع الرب بكم، فأین إیمانكم؟ منذ ساعات قلائل

  بنى، أنا وقفت بجانبك كل أیام حیاتك  ا لماذا لا تفھم یا

  سترت علیك، وعلى خطایاك، صنعت معك المعجزات، فأین إیمانك؟

  أیجب أن أذكرك بنفسى أننى لم أتركك؟

فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر "
مسة ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتاع من خ

لانهم كانوا نحو خمسة . طعاما لهذا الشعب كله
الاف رجل فقال لتلاميذه اتكئوهم فرقا خمسين 

فاخذ الارغفة . ففعلوا هكذا واتكاوا الجميع. خمسين
الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء 

. وباركهن ثم كسر واعطى التلاميذ ليقدموا للجمع
لوا وشبعوا جميعا ثم رفع ما فضل عنهم من فاك

 )١٧ـ  ١٣:  ٩لو" (الكسر اثنتا عشرة قفة
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  م أنك لا تتوقع أن أعمل مرة أخرى؟أ

لماذا لا تجعلھ یشتعل فیك، لماذا لا بنى فیك الروح القدس، فا أنت یا
تؤمن أنھ سیعمل مرة أخرى فیك، أنت تمارس الأسرار الإلھیة، وتأكل جسدى 
وتشرب دمى، لكى أثبت فیك، ولكنك دائماً تنسى أنى فیك، فیضعف إیمانك، أنا 

إن لم تطلب منى، لن  ثابت فیك، لكنك لا تطلب منى أن أعمل، ولن أعمل أبداً
لن تظھر قوتى، إن ، ن لم تضع الدم على القائمتین والعتبة بیدكإ أمر عن البیت

     .كنت لا تؤمن أنھا فیك

أنت لم تُرِد أن تعطیھم لیأكلوا، حسنٌ، سأطلب منك شیئاً ضعیفاً بقدر 
إیمانك، فقط أن تتكئھم خمسین خمسین، لكن إن كنت جربت أن تعطیھم لیأكلوا، 

    .لكنت ستجدنى أتمجد بك، وفیك، ولھم

  الإثنتا عشر قفة المتبقیة، ھى لكى یتذكر كل منكم كم كان یمكن أن تصنعوا   

  بنى، أعطِھم لیأكلوا   ا أنت فیك قوة عجیبة إلھیة، أرجوك یا
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كان یسوع قد صنع معجزة 

وطلب من  الخمس خبزات والسمكتین،
التلامیذ أن یسبقوه إلى العبر حتى 

وصعد یسوع إلى  یصرف الجموع،
أما التلامیذ فظلوا طوال  الجبل لیصلى،

اللیل وحتى الھزیع الرابع یجدفون بلا 
صارت د ما السفینة فكانت قأو جدوى،

ن مواج لأفي وسط البحر معذبة من الأ
  .الریح كانت مضادة

رب أن الریاح قویة  أنت تعلم یا
رب أن الأمواج تكاد  علىَّ، أنت تعلم یا

   .تقتلنى

یسوع داخل، قلبى یرتعب من ال لقد فقدت سلامى، وأشعر أنى وحیداً،
لم  حدھم،مواج ومیذ فظلوا طوال اللیل یحاربون الأأما التلا إلى أعلى،صعد 

لم یذكر الإنجیل أنھم تمنوا لو  یذكر الإنجیل أن أى من التلامیذ توقف للصلاة،
نسى التلامیذ الخمس آلاف رجل الذین تركوھم شبعى من كان یسوع معھم، 

 بصر جمعاًأبل قبلھا كان یسوع  نسوا المسیح الرب وكلامھ وصلاتھ، المعجزة،
وتفرغوا لمشاكل  قوة االله معھم، نسوا كل فتحنن علیھم وشفى مرضاھم، كثیراً

ظانین أنھم بسواعدھم الضعیفة المحدودة سیستطیعون أن  العالم وتجاربھ
یسوع یعلم  الأعجب أن المسیح لما أتاھم ماشیاً خافوا ظنوه خیالاً،و یغلبوھا،

ھم فیھ، وتمنى لو تذكروه، لقد كان كل ھمھم أن یعبروا البحیرة، أما  بالطبع ما
 لم یتبینوا یسوع،ھدفھ أن یتوقفوا للصلاة، ولكن ھذا لم یحدث، الرب فقد كان 

Image source: www.turnbacktogod.com 
في وسط البحر معذبة  واما السفينة فكانت قد صارت"

وفي الهزيع الرابع . من الامواج لان الريح كانت مضادة
فلما . من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر

ابصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه 
فللوقت كلمهم يسوع قائلا . خيال ومن الخوف صرخوا

 )٢٧ـ  ٢٤:  ١٤مت " (.تشجعوا انا هو لا تخافوا
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وبالفعل  تشجع وطلب أن یأمره أن یأتیھ،، الوحید الذى تحدث معھ ھو بطرس
  .سار بطرس على الماءأمر الرب و

كل ھذا والتلامیذ لا كان إیمان بطرس قویاً فى ھذه اللحظات، لكن، 
مت ( "یاربُ نجنى": الوحیدة ولما خاف بطرس ووقع، صلى الصلاة، ینطقون

٣٠: ١٤(. 

  ربُ نجنى یا
  رب أحارب ھذا العالم ولا أفھم أنا یا

   أحارب التجارب والضیقات وحدى ولا أتعلم

  أظن أن فىّ قوة، وأنا ضعیف جداً بدونك

   وأبدأ دائماً بدونك أنسى كل معجزاتك معى،

  أبدأ دائماً بدونك

ولیس  الصلاة فى أول التجربة،علمنى أن أصلى ھذه  ،ربُ نجنى یا
علمنى أنھ حتى إن سرت فى وادى ظل الموت، فإنك  حینما أوشك على الموت،

  .رب ھدأت الطبیعة عندما دخلت السفینة أنت معى، أنت یا

  رب أن الریاح لن تتوقف    أنا أعلم یا

  رب أن الأمواج لن تھدأ   أنا أعلم یا

  لكن أنت قادر أن تھدىء نفسى وسط ھذا العالم المضطرب  

  رب قادر أن تریحنى فى أحضانك وسط التجارب   أنت یا
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فى ھذا اللقاء، أصِبت بالحیرة لأنى لم أعلم 

كان یسوع قد  رب من فى ھذه المعجزة تختبر، یا
كالعادة خرج لیذھب إلى صور وصیدا، وكان 

محوطاً بالناس من كل جانب، محوطاً بالتلامیذ، 
والجموع المشتاقة لتسمع منھ، وبالجموع المحتاجة 
أن یشفیھا من مرضھا، وبالكتبة والفریسیین الذى 

ن یرید أن منھم من كان یرید أن یتعلم، ومنھم مَ
  .یوقع یسوع فى خطأ

  سید، یا إبن داود، إبنتى مجنونة جداً  إرحمنى یا
لمرأة الكنعانیة، وھنا خرجت ھذه ا

ترید من الرب أن یشفى إبنتھا، وكانت  ،الأممیة
تصرخ، وتصرخ، أما یسوع فلم یجبھا بكلمة، إنھا 
تصرخ لأنھا تؤمن أنھ المسیا المنتظر، تثق أنھ 
یستطیع أن یشفى إبنتھا، كانت تصرخ من الوثنیة 
التى یعیش فیھا الأمم لأنھا ترفضھا، ولكن لم تجد 

لیسمعھا الرب، ما یحیرنى فعلاً بداً من الصراخ، 
أن الرب لم یجبھا، وھذا یحدث معى كثیراً، أنى 
أطلب من الرب ولا یجب بكلمة، ولا یستجیب لما 

  .أطلب

  ؟رب لم تجب علیھا لماذا یا

  ألم تخَف أن تیأس وتتركك؟

  رب كنت تختبر؟ ن یامَ

واذا امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم "
صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن 

فلم يجبها بكلمة . داود ابنتي مجنونة جدا
فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين اصرفها 

فاجاب وقال لم ارسل . لانها تصيح وراءنا
فاتت . الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة

فاجاب وقال . نيوسجدت له قائلة يا سيد اع
ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح 

فقالت نعم يا سيد والكلاب ايضا . للكلاب
تاكل من الفتات الذي يسقط من مائدة 

حينئذ اجاب يسوع وقال لها يا . اربابها
امراة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين 

:  ١٥مت " (فشفيت ابنتها من تلك الساعة
 )٢٨ـ  ٢٢
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ھل كنت تختبر المرأة التى لا أمل لھا فى الشفاء سواك،  ھل كنت 
ختبر التلامیذ الذین تعبوا من صراخھا فطلبوا أن یصرفھا،  فلیس لدینا وقت ت

لھا، أو صراخھا ضایقنا، ھل كنت تختبر الكتبة والفریسیین لتشاھد رفضھم 
التعامل مع الأمم، كھذه المرأة، الذین یرون أنھم من الجنس المختار، الذین ھم 

كنت تختبر الجموع الیھود  أم أفضل وأرقى من كل الأجناس الأخرى فى العالم،
    !ن منھم لا یقبلن منھم یقبل أن تتعامل مع الأمم ومَالذین یحوطونك، لترى مَ

لم أُرسَل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة، زادت التجربة قسوة على 
المرأة، فقد أعلنت رفضك لطلبھا، ونفذت ما طلبھ منك التلامیذ، لكنك أردت أن 

ن حولك، أو بمعنى أدق أردت أن تعلم الجموع مقدار قوة تفضح إیمان كل مَ
إیمان ھذه الأممیة، إرتاح الجمیع لھذا الرد إلا المرأة الكنعانیة بالطبع، سجدت 

    .یاسید أعنى: لھ قائلة

أنا لا أذكر أن أى من التلامیذ الذین عاشوا أعواماً مع المسیح قد سجد 
أى من معجزاتك، لكن ھى تعرف  لھ، إصرارھا أصابنى بالدَھَش، ھى لم ترَ

ن أنت، ھى لم تحتَج أن ترَ، فھى تؤمن، بإیمانى الضعیف، كنت أظن أن مَ
أو أن الرب یرفض أن  یسوع لا یقدر أن یفعل معجزات، لذلك یھرب منى،

یتعامل معى بسبب خطایاى، أو بسبب أنھ یریدنى أن أتعذب فى الأرض، لكن 
     !مامھا، فكیف تتركھالأممیة لم ترَ ذلك، ھى ترى االله أ

رب أشعر بضعف إیمانى أمام إیمان ھذه المرأة الكنعانیة، ھى لم  أنا یا
تحتَج أن تقرأ الكثیر عنك مثلما قرأت، لم تحتَج أن تستمع إلى عظات كثیرة 
عنك فى الكنیسة أو تقرأ إنجیلك لتتعرف على ما تستطیع أن تفعل، لم تذھب إلى 

    .ب الروحیة عنك، ھى عرفتك، نعم لقد عرفتكأى من الخدام، لم تقرأ الكت

رب، لقد قرأت كثیراً، وصلیت لك كثیراً، لكنى إكتشفت  كیف أعرفك یا
، رب تختبرنى أنا أنى لم أعرفك، مثلما عرفتك ھذه المرأة، ھل كنت یا

  .وتضعنى أمام تلك المرأة



 جزاتھخلال لقاءات المسیح ومعمحبة االله لنا من 

 

١١٨ 
 

نظر رب أنا أ ن یأتى للكنیسة جدیداً، للأسف یابنى مع مَا ماذا تفعل یا
إنسان لا یعرفك، مثلما أعرفك أنا، الذى عشت  إلیھ كإنسان قلیل المعلومات،

رب تختبر إتضاعى، مثلما إختبرت إتضاع ھذه  أنت یا، حیاتى فى الكنیسة
رب فى ھذا الإختبار، مثلما سقط التلامیذ، ومثلما  المرأة الأممیة، لقد سقطت یا

، وإیمانھا یتحدث عنھ الكتاب سقط الكتبة والفریسیون، بعكسھا ھى، فقد نجحت
    .المقدس للعالم أجمع

  اللجاجة فى الصلاة
قد أفكر أنھ إن طلبت شیئاً من االله بعمق ولم ینفذه، فكل ما أستنتجھ أنك 

    .رب لا ترید أن تنفذ طلبى، لكنھا رأت أن اللجاجة لھا تأثیرھا علیك یا

كأنھا أقل من  التلامیذ،فى المرة الأولى لم یرد علیھ المسیح بل رد على 
ان یؤخذ  لیس حسناً :فى المرة الثانیة مع لجاجتھا، رد علیھا رداً قاسیاً، والیھود

ن ھو حول ھذا ھو الرد الوحید الذى یعرفھ كل مَ ،خبز البنین ویطرح للكلاب
 أما ھى فقد زادت إصراراً بدلاً، التلامیذ، والكتبة والفریسیون، والیھودیسوع، 

  .یأساً من أن تزداد

  رب إلى الفتات الساقط من مائدتك أنا أشتاق یا

  فقط دعنى أجلس تحت رجلیك 

  دعنى أتمتع بك، 

  رب فىَّ إعمل یا

  ولا تتركنى أبداً  

  لن أتركك وأعود فارغاً یارب

  لن أتركك إن لم تباركنى 

   یمانك لیكن لك كما تریدین إة عظیم أمرإیا 
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یقل لأى من التلامیذ عظیم أصیب الجمیع بخیبة أمل، فالمسیح لم 
إیمانك، والمسیح لم یقل لأى من الكتبة والفریسیین أن إیمانھم عظیم، بل 
بالعكس كان ینتقدھم بإستمرار، برغم أنھم یرون أنھم شعب االله المختار، كل 

   .المسیح ھو من الخطاة أو من الأممن بارك إیمانھ مَ

مثل ھذا الإیمان، والمرأة فقائد المائة قال عنھ أنھ لم یجد فى إسرائیل 
الخاطئة قال لھا مغفورة لك خطایاكِ، ولم یقلھا لأى من الفریسیین، لأنھم كانوا 

    .یرون أنھم كاملین ویحفظون الوصایا

  ھنا قال عظیم إیمانك لإمرأة أممیة  لكن و
  فقط لأنھا آمنت كثیراً 

  صلت بلجاجة

  إتضعت كثیراً  

  مرفوضةكانت تعرف جیداً أنھا 

  ن ھو یسوع  ھا أیضاً كانت تعرف بقوة مَلكن

  وكانت تثق بقوة فى أنھ ھو االله

  وكانت تؤمن بقوة أنھ سیشفى إبنتھا 
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  مَن أنا لأجالسك وأحادثك

  ما تقدر عیناى تعاین عینیك

  أجئ بضعفى بسقوطى

  أنت الحب تجول كل یوم حولى

  لیس لى سواك ربى یعرفنى

  لست نازفة نزفت كل مالى

  لست عشاراً أظلم وأظلم

  لست أرملة غاب عنھا وحیدھا

  أنا نفسى ضائعة ھائمة

  أتدعونى لما لست لھ أھلاً

  ما أعجب حبك یأسر قلبى

  ارفعنى أنت سیدى فقد

  أنر ظلمتى بنور حبك

  دعنى أتنسم نسمات المجد

  فأنا أعرف مَن أنا

  نفسى تنحنى وعن غفرانك تروى  

  زلتنى من مكانىخطایاى ان

  وكلى إیمان بحب مَن یرثى لضعفى

  أنت النبع مَن یروى لى عطشى

  لیس لى سواك مَن یغفر لى إثمى

  بلمسة مَن ثوبك تشفینى

  وبنظرة حب منك ترفعنى

  وبیدیك ترد لى بھجتى

  ضاعت بدروب الحیاة تشقى

  مكاناً تدنسھ أنفاسى

  یبدلنى مَن حال لحال

  فارقتنى قوتى ومجدى

  تعیّر لى ضعفىبنعمة لا 

  ولو بالمقعد الخلفى

  وأنت تعرف ما أظھر وما أخفى
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قائد المائة إنسان رومانى، قائد لمائة جندى، ھو بالنسبة للیھود إنسان 

العالم شریر، فھو یحتل بلادھم، وھو إنسان أممى، غیر یھودى، وأى إنسان فى 
غیر یھودى، ھو إنسان أممى بالنسبة لھم، ولیس لھ خلاص، فھم متمسكون 
بأنھم شعب االله المختار، وھم بالفعل شعب االله المختار، أن یولد المسیا المنتظر 
من نسلھم، وھذا ماحدث بالفعل، وجاء یسوع المسیح من نسل الیھود، كما أن 

تركونى أنا "، وراء آلھة أخرى شعب إسرائیل أیضاً تزوجوا بأجنبیات، وذھبوا
ماذا وجد فىَّ أباؤكم من ، "ینبوع المیاه الحیة لیحفروا آباراً مشققة لا تظبط ماءً

  .جور حتى تركونى وساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً

وذھب الشعب وراء نزواتھ وشھواتھ، 
وتركوا الرب كثیراً جداً، كما ذكر فى العھد 

رید القدیم، ھنا جاء المسیح وفى مواقف كثیرة ی
أن یكسر ھذا المفھوم المریض أنھ ما دمت 
یھودیاً فأنت الوحید الذى لك الخلاص، جاء 
المسیح لیدعوا الخطاة، لا الذین یظنون نفسھم 
أبراراً بلا خطیة، جاء للمزدرى وغیر الموجود، 
جاء للمحتقر والمخذول، یوحنا المعمدان قال أن 
االله قادر أن یصنع من ھذه الحجارة أولاداً 

براھیم، وجاء المسیح لیظھر ذلك عملیاً، لإ
  .ولیعطینى الأمل فى الخلاص

إن إیمان قائد المائة بما سمع عن یسوع، 
تقشعر لھ الأبدان، لقد إستحق أن تقرأ كلماتھ فى 

  .الإنجیل

ولما دخل يسوع كفرناحوم جاء اليه قائد "
ويقول يا سيد غلامي . مئة يطلب اليه

. عذبا جدامطروح في البيت مفلوجا مت
فاجاب قائد . فقال له يسوع انا اتي واشفيه

المئة وقال يا سيد لست مستحقا ان تدخل 
تحت سقفي لكن قل كلمة فقط فيبرا 

 )٨ـ  ٥:  ٨مت " (.غلامي



 جزاتھخلال لقاءات المسیح ومعمحبة االله لنا من 

 

١٢٣ 
 

وكذلك فى صلاة قبل التناول فى الأجبیة، فبرغم أنھ غیر مستحق أن 
بسیطاً وعمیقاً، إیمان قوى، وإتضاع یدخل المسیح تحت سقف بیتھ، فإیمانھ كان 

عجیب، لقد قالھا المسیح وتضایق منھ الیھود، لیس فقط أنھ تحدث مع إنسان 
أممى، ولیس فقط لأنھ صنع معجزة معھ، ولكن أیضاً لأنھ یقول أنھ لم یَرَ إیماناً 
مثل ھذا ولا حتى فى إسرائیل، كیف یمكن لإنسان أممى، لیس حتى جدیداً فى 

ل أیضاً لیس یھودیاً، أن یقارن یسوع إیمان ھذا الوثنى بإیماننا نحن الإیمان، ب
  .الیھود، شعب االله المختار

 لقد كنت أقول لك فى بعض الأوقات، أرید أن أراك، ..ویحك یا یسوع
  ..لكن مھلاًأریدك أن تظھر أمامى، 

فأنا إنسان نجس الشفتین، أنا إنسان خاطىء، أنا لا أرید أن أضحى بأى 
لكى أراك، مازلت أحب ما أحب بعیداً عنك، لكن قائد المائة، فقد ضحى شىء 

رب أن تدخل  بكل ھیبتھ أمام أن یقُل یسوع فقط كلمة واحدة، لست مستحقاً یا
رب یمكن أن تأتِ إلىَّ وأنا لست مستعدٌ بعد، ولست  تحت سقف بیتى، كیف یا

رب أن  ریدك یامستحقاً بعد، ولم أترك كل شىء حولى، لأستطیع أن أراك، أ
     .تعن ضعف إیمانى
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أشعر بضآلتى أمام حب الرب كلما قرأت ھذا اللقاء، فالمسیح لدیھ طرقاً 

ففى لقاء المسیح بزكا، زكا ھو الذى ذھب بحثاً عن  كثیرةً للقاء الإنسان،
فدعاه  فصعد على شجرة لیستطیع أن یرى یسوع، لمسیح، وعرف أین سیمر،ا

  .یسوع أن یزوره فى بیتھ

المسیح بالمرأة  السید وفى لقاء
الخاطئة، المرأة الخاطئة ھى التى 

فأحضرت  عرفت أین سیوجد الرب،
الطیب وذھبت إلى بیت الفریسى 

  .لتراه، فغفر لھا المسیح خطیتھا

فى لقاء المسیح بالسامریة، و
المسیح ھو الذى علم أین ستأتى المرأة 

فذھب ھو للقائھا وإنتظرھا،  السامریة،
  .حتى أتت وقابلھا، وكان خلاصھا

بالتأكید االله یعمل أولاً فى 
النفس البشریة، لكى تشتاق للقائھ، أو 
لكى تقبل عمل الرب عندما یدعوھا، 

  ىء كانـكل شـاء، فـقـذا اللــى ھـا فـأم
فالمرأة الممسكة فى ذات الفعل، لم ترغب أن ترى یسوع، بل كانت  مختلفاً،

تھرب من التوبة، بدلیل أنھا أمسكت فى ذات الفعل، بل وربما لم تسمع عن ھذا 
المعلم من قبل، كما أن المسیح لم یطلب أن یراھا، ولم یذھب فى طریقھا 

أتى إلى الھیكل، بعدما أمسكوھا لیقابلھا، لكن، أجبرھا الكتبة والفریسیون أن ت
فى ذات الفعل، وھى تزنى، وجعلوھا بالإجبار تأتى معھم حیث یوجد یسوع، 
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 ٥. قالوا له يا معلم هذه المراة امسكت وهي تزني في ذات الفعل"
 ٦. وموسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم فماذا تقول انت

قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه واما يسوع 
ولما  ٧. فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على الارض

يسالونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها  استمروا
. ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض ٨. اولا بحجر

واما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا  ٩
فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين وبقي يسوع وحده والمراة 

 )٩ـ  ٤:  ٨يو " (واقفة في الوسط
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لیجربوه، لأنھم عرفوا أن یسوع فى الھیكل یعلم الجموع، فأحضروھا إلیھ، لم 
یكن ھدفھم خلاص المرأة، بل كان ھدفھم إحراج یسوع، فكل شىء تم فى ھذا 

  .نتھى مثلما إنتھىم یكن ھدفھ أن یاللقاء، ل

كان ھذا للإعلان عن خطیتھا المفجعة، كان ھذا  ..فوھا فى الوسطأوق
ن حولھا، ولا لفضحھا لیراھا جمیع الناس، كان ھذا لیسھل رجمھا من جمیع مَ

    .تجد مھرباً تھرب إلیھ، كان ھذا لفضح ما توقعوا أن یخطىء فیھ الرب

  أن تُرجم، فماذا تقول أنت؟ھذه المرأة أمسكت وھى تزنى، وموسى أوصانا 
كانوا یظنون أن ھذا إختباراً صعباً جداً، فقد أقام الكتبة والفریسیون، 
الرب یسوع المسیح قاضیاً لیقضِ فى قضیتھا، فقانون موسى واضحٌ وضوح 
الشمس، یجب أن تُرجم، فلو قال الرب، لا ترجموھا، فقد كسر قانون موسى 

رجم، لحكم بالموت على المرأة، ولقال وأصبح مھرطقاً، ولو قال یجب أن تُ
الناس عنھ أنھ بلا رحمة، وإنتظروا ماذا سیفعل، لقد وضعوا الأمر بین یدیھ، 

   .حتى یُدان ھو من الناس، لا منھم، أما الرب فقد إنحنى إلى الأرض وبدأ یكتب

بعض التفاسیر تقول أن الرب كان یكتب خطایا الناس الواقفین حول 
مھا، ولما رأى الناس الخطایا تُكتب، بدأوا یشعرون بخزیھم المرأة یرغبون برج

وخجلھم من خطایاھم الخفیة، أنا أتخیل أن الرب كان یحفر وصایا موسى 
العشر، على الرمال فى الأرض، مثلما حفرھا بإصبعھ على لوحى الشریعة، 

  أحقا تتحدثون عما قالھ موسى؟ : كأنھ یقول 

 ،ما رأیكم، ھل أنتم كاملون؟ حسنٌ جداً، لنتذكر معاً ما قالھ  

 أحقاً تنفذون وصایاى التى قلتھا لكم على لسان موسى؟  

 َن كان منكم بلا خطیة فلیرمھا أولاً بحجر  م  

أعتقد أن ما فعلھ الرب فى ھذا اللقاء من أقوى قصص الحب التى 
قرأتھا، فالمسیح لم یتكلم مع الرجال الواقفین لیبكتھم فرداً فرداً، لم یقل لكل 

سان ویفضحھ أمام الناس، ویفضح خطایاھم الخفیة لیخزیھم، لم یرغب الرب إن
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أن یخسر أى نفس، سواء للكتبة أو الفریسیین، فاكتفى أن یكتب على الأرض، 
ن ھو یسوع، عندما كتب على الأرض، وكان ھذا لیبكتھم، ففھم كل إنسان مَ

شكرون الرب لأنھ سبباً فى تبكیت ضمائرھم، بل وأعتقد أنھم فى داخلھم كانوا ی
فبدأوا یخرجون كلھم، وتركوا یسوع والمرأة ، لم یفضحھم علناً، حباً لھم

    .وحدھم

قد تكون المرأة لم ترغب، أو تعرف، أو تتوقع أن ترى یسوع، لكن 
    !ن ھوبعدما بدأ یسوع یدافع عنھا، أراھا تشتاق أن تعرف مَ

  ؟أما دانك أحد
، إن المرأة لم تفعل أى شىء، رب ما أجمل ھذا السؤال على القلب یا

كل ما فعلت أنھا زنت وأمسكھا الناس، وعلمت لحظة أن أمسكوھا أنھم 
سیرجمونھا، كان ھذا ھو كل ما یخطر ببالھا، أما الآن فالرب یسألھا، أما دانك 

  أحد؟؟

نظرت حولھا، ووجدت الجمیع قد تركوھا، ولم یستطیعوا الوقوف أمام 
من أنت یاسید؟ لماذا دافعت : رى عیناھا تسألانلا أحد یا سید، أنا أ: الرب

  عنى؟  كیف إستطعت أن تجعلھم یتركوننى؟

  ولا أنا أدینك، إذھبى ولا تخطئى أیضاً  
مغفورة لك : لم تتُب المرأة الممسكة فى ذات الفعل، ولم یقل لھا الرب

و ما طلبھ منھ الكتبة لكن الرب أصدر حكمھ علیھا، لأن ھذا ھخطایاكِ، 
  .والفریسیون

العجیب فى ھذا اللقاء، أن الرب فعلیاً لم ینفذ الحكم علیھا بل جعل الكتبة 
والفریسیون بنفسھم ھم الذین ینفذون الحكم، فقد أرادوا ھم أن یحكم الرب 

    .وجعلھم الرب بنفسھم یقررون عدم تنفیذ حكم الرجم
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أحب وفلم یفضحھم،  أحب الكتبة والفریسیین، ،الرب فى ھذا اللقاء
وأعطاھا الفرصة مرة أخرى  المرأة الممسكة فى ذات الفعل، فأنقذ حیاتھا،

  .للتوبة

وأنقذتھا من  رب كم أحببت المرأة الممسكة فى ذات الفعل، كلما رأیت یا
  ..جاءًیمتلىء قلبى رالموت، 

    رب تحبنى كثیراً جداً أنك یا

  أنت تحامى عنى   

  أنت تحبنى   

  وإن بعدت عنك   

  لأعرفك  .. تجذبنى إلیكفأنت 

 

 

   



 جزاتھخلال لقاءات المسیح ومعمحبة االله لنا من 

 

١٢٨ 
 


 ٣٨ولھ  ذا الإنسان مریض بیت حسدا، كان لا یستطیع أن یتحرك،ھ

ن ینزل ن یلقیھ فى البركة عندما یحركھا الملاك كل عام، فأول مَعاماً لا یجد مَ
صعد المسیح إلى  مرضھ،عندما یحرك الملاك البركة ھو فقط من یشفى من 

ن أنت، لم یستمع إلى أورشلیم حیث إقترب یوم الصلیب، لم یسألھ المسیح مَ
  .. تخیلت أنھ سألھ لى كل ذلك، فقط سألھ سؤالاً واحداً مشكلتھ، فھو یعرف

  أترید أن تبرأ؟ ـ
  أنا؟ أرید أن أبرأ؟ كیف ستبرئنى؟ ـ

  !أترید أن تبرأ لیس ھذا ما أریدك أن تجیبنى بھ، ـ

  ؟تبرئنى رب أن ھل ستستطیع یا ـ

   لماذا لا ترید أن تجیبنى؟ لماذا لا تؤمن؟ ـ

  أترید أن تبرئنى الآن؟ !الآن؟ ـ

  ؟أترید أن تبرأ أرید أولاً أن أعرف، ـ

  لكن، نعم أنا محتاج أن أبرأ  ـ

  لكن أترید أن تبرأ؟ أنا أعلم أنك محتاج، ـ

  مممم، لیس الآن، لكن لاحقاً   -

  لماذا لا ترید أن تبرأ الآن؟ ـ

  ستغیرنى رب إن أبرأتنى، لأنك یا ـ

  بالتأكید ستتغیر، لأنى سأطلب منك ألا تخطىء مرة أخرى   ـ

  ما زلت أحب الخطیة   فأنارب  ولكنى أرید أن أخطىء مرة بل مرات أخرى یا ـ

  ؟إذاً أنت لا ترید أن تبرأ، أتریدنى أن أنصرف ـ

وكان هناك انسان به مرض منذ ثمان "
هذا راه يسوع مضطجعا وعلم . وثلاثين سنة

. ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرا
يلقيني اجابه المريض يا سيد ليس لي انسان 

في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا ات 
قال له يسوع قم احمل . ينزل قدامي اخر

فحالا برئ الانسان وحمل . سريرك وامش
يو " (سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت

 )٩ـ  ٥:  ٥
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  رب تنصرف یا لا، لا ـ

  إن كنت لا ترید أن تبرأ وماذا تریدنى أن أفعل معك، ـ

  ثم سأرید أن أبرأ حتى أمَلُّ من الخطیة ألا یمكن أن تنتظر قلیلاً بضع سنوات، ـ

  كنك لن تفعل  ل أنت تظن أنك سترید أن تبرأ لاحقاً، بعد أیام أو أشھر أو سنوات ـ

  أرید أن أتمتع بھا   فترة الشباب رب، إنھا فترة مؤقتة، لماذا تقول ذلك یا ـ

  ؟لن تریدنى أبداً، فأنا أعرفك، لذلك أسألك مرة أخرى، أترید أن تبرأ ـ

  ید أن أبرأ لكن لا أرید أن أتغیرأر ـ

  ھذا لن یحدث، فإما أنا أو الخطیة، أنا أو شھواتك  ـ

  داً، ألا تستطیع أن تترك لى بضع ساعات كل یوم لخطیتى  ھذا طلب صعبٌ ج ـ

بنى، لا تترك للخطیة منفذاً أو حتى باباً صغیراً لتدخل ا لا أستطیع، أرجوك یا ـ
  منھ، إحذر الثعالب الصغیرة

  لا أثق أنك ستفعل ھذا   ،رب أنا بشر، مازال إیمانى ضعیف لكن یا ـ

  بكل إرادتك  و بكل قلبك وبكل قدرتكلأنى أریدك  فقط ثق، لكن أترك لى ذاتك ـ

أقوى على  لا لنى صلباناً ثقیلةفمن الممكن أن تحمّ ا ما لا أستطیع قبولھھذ ـ
  حملھا  

  لكنى لن أتركك   ـ

  رب، فلست أستطیع أن أنتظر صلباناً صعبة، أنا مستریح بما أنا فیھ   لا لا یا ـ

  إذاً أنت لا ترید أن تبرأ   ـ

  ممم، نعم، ما زلت لا أرید أن أبرأ، لكن سأرید لاحقاً   ـ

شكل مع حیاتك ولن تتركك لتصبح لى، أنا لن أتركك أبداً، لكن الخطیة ستت ـ
قرر أن تبرأ الآن، فلا یوجد وقت لأن بنى ا أنت الذى تتركنى لا أنا، أرجوك یا

  .قرر أن تبرأ الآنالأیام شریرة، 
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جاءت لحظة المواجھة، 
وقرر المسیح أن یواجھ التلامیذ، 
قرر أن یواجھھم وأن یجعلھم 
یواجھون أنفسھم، جلس مع تلامیذه 

ن یقول الناس مَ" وحدھم وھنا سألھم
ان ذلك مسلیاً لھم، أن ، ك"أنى أنا؟

یتحدثوا عن آراء الناس المختلفة 
والمضحكة، فبعضھم قال یوحنا 

إیلیا وأخرون  المعمدان وآخرون
م یسوع أرمیا أو أى نبى، وھنا سألھ

 ".وأنتم من تقولون أني أنا؟"

أراد أن یعرف منھم ھل ، لأنھ سأل السید المسیح ھذا السؤال للتلامیذ
ظھر الوجوم على وجھ التلامیذ، فقد كان ذلك آخر  ن ھو یسوع؟مَ یعرفون فعلاً

ن كونوا واثقین فى الإجابة، مَسؤال یتوقعون أن یسألھ یسوع لھم، فھم نفسھم لم ی
ھو یسوع؟ كانوا یرونھ یصنع المعجزات، لكن كانوا یرونھ یبكى ویصلى 
ویأكل، كانوا متحیرین، وأعتقد أن أفضل الفروض فى فكرھم كانت أن یسوع 
ھو نبى عظیم، لكن من الواضح أن فكرة أن المسیح سیخلصھم من بطش 

   .ا رأوه من یسوعأكثر قوة من كل م الرومان، ھى التى كانت

ادنا ن ھو، أرأراد یسوع أن یعدنا مبكراً لما سیحدث، أرادنا أن نتأكد مَ
وفى نفس الوقت أرادنا أن نعرف أنھ سیقوم، أن نستعد لھذا الیوم الرھیب، 

ذه اللحظات كان إیمان بطرس الإیمان ھو ما كان ینقص التلامیذ، لكن فى ھ
على  :لمسیح إبن االله الحى، قال المسیحأنت ھو ا: لذلك عندما قال بطرسقویاً، 

  .أبنى كنیستى) الإیمان(ھذه الصخرة 

ا جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تلاميذه قائلا ولم"
فقالوا قوم يوحنا . من يقول الناس اني انا ابن الانسان

. المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء
فاجاب سمعان بطرس . فقال لهم وانتم من تقولون اني انا
 )١٦ـ  ١٣:  ١٦مت " (.وقال انت هو المسيح ابن االله الحي
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: رب إیمانى ضعیف جداً، عندما فكرت أن أجیب على سؤالك أنا یا
، وجدت أنى لا أستطیع أن أجیب على ھذا السؤال أبداً، ن تقول أني أنا؟وأنت مَ

   ..بل یسألنى فلا یرید یسوع إجابة نموذجیة محفوظة،

  ؟عمالك تقول أنى أنامن بأ

  ھل أعمالك تقول أنى أنا إلھك؟

  ؟ھل أعمالك تقول أنى خلصتك

  ؟ھل أعمالك تحكى عن حبى لك

  ھل تحب الناس مثلما أحببتك إلى الموت؟

  ھل تحبنى مثلما أحببتك إلى الموت؟

فما أقولھ وأفعلھ لا یقول للناس من ھو  ھنا شعرت أنى صغیر جداً،
فضعف علاقتى بالمذبح  وأفعلھ مع الرب لا یقول ذلك،بل إن ما أقولھ  یسوع،

 قول أنت لست المسیح،تضعف صلاتى فى المخدع  أنت لست المسیح، قولت
   .قول أنت لست المسیحتضعف قراءاتى فى الكتاب لأعرف كلامك 

ولا أفعل  یا سید أنا أعرف لكن لا أقول ذلك،، ھذا سؤال صعب جداً
  ..لكن ذلك،

   

 
 
 

   



 جزاتھخلال لقاءات المسیح ومعمحبة االله لنا من 

 

١٣٢ 
 

 

 

  

  وحدى أنا وحدى

  أنیس لا أجد معى

  ھل الطریق خاوى؟ 

  أنھ الطریق لا تجزعى

  كاذب أنا على نفسى

  بصدیق معدوم تحلمى

  أكئیبة أنتِ یا نفسى

  أنزعت الحب ربى

  أم ھل یا ترى قد

  فیا نفسى لا تحزنى

  فسرت أفكر ربى

  ناجیتھ فرفق بى

  حبیبى أنت حبىوا

  

    

  بلا رفیق وحدى

  ولا سرت إلا وحدى

  أم أن العیب نفسى؟

  یا نفسى ولا ترھبى

  فلیس الطریق بخالى

  یا نفسى ولما تطلبى

  أتحسین بثقل وحدتى

  من القلب البشرى

  أغلظ ھذا القلب

  وفى الرب فكرى

  بحبھ لى وحبى

  وسار معى فى دربى

  صدیقى أنت وسعدى
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فى معجزة إقامة لعازر، یوجد 

من أن  الكثیر مما لا أفھمھ لأنھ أعلى
أفھمھ، وأرقى من أن أدرك أسراره، 

رب علمت أن لعازر مریضاً،  أنت یا
رب أنھ  لعازر الذى تحبھ، وأنت تعلم یا
رب أنھ  مرض للموت، ولما سمعت یا

   .مریض  مكثت

مكثت فى الموضع  !ماذا؟
یومین؟ لماذا؟ إنھ لعازر حبیبك، ألا 
تحبھ؟ ماذا یمكن أن یقول الناس عنك 

أنك لم تأتِ للتو عندما یعلمون 
رب فى العثرة  واللحظة؟ ألا تفكر یا

التى یمكن أن یسقط الناس فیھا بسبب 
  ذلك؟

    ..بنىا أرجوك یا
أنت للأسف إیمانك ضعیف، وأرید أن كل ما أفكر فیھ ھو أن أتمجد، 

أعِن ضعف إیمانك، لذلك أریدك أن تمر بھذه التجربة لكى تقترب منى وتتحدث 
إلىَّ، فأنت لم تتحدث إلىَّ من قبل، وأنت حى، أنت لست أفضل من مریم التى 
قالت لو أنت ھھنا لم یمت أخى، فقد كان عندھا إیمان أنى لو أتیت مبكراً لما 

  ل لدیك حتى إیمانٌ مثل ھذا؟ مات لعازر، فھ

قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد "
قال لها يسوع الم اقل لك ان امنت . انتن لان له اربعة ايام

فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا . ترين مجد االله
ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك 

لاجل  وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن. سمعت لي
ولما قال هذا . هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني

فخرج الميت ويداه . صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا
ورجلاه مربوطات باقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم 

 )٤٤ـ  ٣٩:  ١١يو " (يسوع حلوه ودعوه يذهب
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بنى أن تفكر أكثر فى ھذا ا أنت لا تؤمن أنى أستطیع، لذلك أردتك یا
الموقف، وتراجع نفسك، أین إیمانك ھو منى، لقد أردت وسمحت أن یموت 

  .لعازر، لكیما أتمجد، لن تفھم ذلك الآن، لكن ستفھمھ عندما تحدث المعجزة 

أیام من یوم معرفتھ بمرض  ٤ وصل یسوع إلى لعازر بعد على الأقل
ورأى ھذا الموقف، مرثا ومریم إخوتا لعازر منزعجتان، وكلتاھما قالتا ، لعازر

  .للرب لو كنت ھھنا لما مات

رب عندما تحدث التجربة، لا أرى سوى ھذه الأربعة أیام، التى  أنا یا
من أن وأكون قد یئست تماماً  أسقط فیھا، والتى تكون التجربة فیھا على أشدھا،

رب أذلتنى، جعلت نفسى مصیرھا الجحیم، ولا  تفعل شیئاً، خطایاى المتكررة یا
رب لا أرى أى فائدة إن أنت أتیت، فقد أنتنت، وصرت  أجد أى رجاء، أنا یا

میتاً فى عیون الناس، وفى عینىَّ أنا أیضاً، برغم أنى أصلى كثیراً أن تنقذنى 
  رب، إلى متى؟ فإلى متى یا ..رب لم تأتِ من ھذا الموت، لكن أنت یا

من كثرة تأثر یسوع بالموقف، من كثرة حب الرب للعازر، إنزعج 
رب یمكن أن تحرك روحك، وتزعجھا؟ ھل  بالروح، وبكى یسوع، أى قوة یا

ھى إنقلاب السموات على الأرض، ھل ھى ثورة قام بھا بعض من الملائكة، 
  !ولم نسمع عنھا ا،ھل ھى إنفجارات فى الكواكب العلیا التى لا نراھ

  حبك للإنسان  .. إنھا حبك للإنسانلا، لا، 
بل إن ، رب لم تبكِ لأشیاء سماویة غیر منظورة وغیر محدودة أنت یا

رب  ھو أنا، الإنسان، ماذا یاویشغل تفكیرك  ما یزعج روحك، ویحرك قلبك،
  .لا شىء فعلت لأستحق ذلك،

  ..إرفعوا الحجر
ھ كان یمكن أن یحركھ أحد أن رب أن أرفع الحجر، مع طلبت یا

یجب أن أسلم ، رب أن یكون فىَّ الإرادة لكى تأتى إلىَّ لأنھ یجب یاملائكتك، 
أنت لن تدخل إن و، فأنا لن أخلص إن لم أریدك، رب لكى تعمل فىّ لك ذاتى یا
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حساب النفس فإن إزاحة الحجر تذكرنى بحساب النفس،  إنلم أفتح لك الباب، 
  .یھھو مواجھة ما أنا ف

ن حولى، ووقتھا أكون أنا فلكى أحاسب نفسى، یجب أن أبتعد عن كل مَ
وأرى نفسى متعریاً من كل جمال، من كل سلطان، من كل ، وحدى بلا معین

لیتأكدوا أنھ ناس الرائحة النتنة للعازر المیت، وقت إزاحة الحجر، إشتَمَّ ال، مال
  .ن لھ أربعة أیام بالفعل فى القبرمیت فعلاً، وأ

أواجھ كل ، قت حساب نفسى، أواجھ كل خطایاى وھفواتى وزلاتىوو
رب قبل  أسائل نفسى لماذا لم أعد إلیك یاأواجھ كسلى ویأسى، ما یبعدنى عنك، 

     .الأربعة أیام

أضع لذلك أنا میت لا محالة،  رب مازلت أضع حجراً على بابى، أنا یا
كلما زاد الحجر  عنك،فكلما أبتعدت بسبب حبى لخطایاى،  حجراً بینى وبینك،

  .حجماً وثقلاً

  رب لكى أریدك    أعنِّى یا، رب لأزیح ھذا الحجر أعنِّى یا

  صرخ بصوتٍ عظیمٍ، لعازر ھلم خارجاً   

  صرخة الإفاقة من الكسل الذى أعیشھ  ، إنھا صرخة القیامة من الموت

  رب تتحدث معى طوال الوقت ولا أسمع    فأنت یا

  فلم تجد سوى أن تصرخ لكیما أفیق من سقطتى  

  رب ترید لى القیامة   لأنك یا

  تریدنى أن أقف واسیر إلیك، مھما كانت اللفائف تربطنى  

  تریدنى أن أعلو عن العالم   

  بعدما ذقت الموت بسبب شھواتى الأرضیة  

 



 
   

  ..الرابعالباب 
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إذھبا الى القریة التي أمامكما فللوقت تجدان "

وإن  .تیاني بھماأفحلاھما و آتانا مربوطة وجحشاً معھا
 ٢١مت( "فقولا الرب محتاجٌ إلیھما قال لكما أحد شیئاً

   !وجحش إبن آتان رب آتان ھذان یا )٣ـ  ٢: 

 رب تحتاج؟ ماذا یا

ماذا یمكن أن   رب خالق الكل أنت یا
فأنت خالق كل  رب ولا یوجد لدیك؟ یكون لدىّ یا

 رب تحتاج؟ فإلى ماذا یا شىء، ومالك كل شىء،

 الرب محتاجٌ إلیھما

وخطایاى كثیرة  رب ضعیف جداً، أنا یا
أستطیع أن  أنا لا ولیس لى حیاة قویة فیك، جداً،

أنت تستطیع أن تذھب إلى  أكون نور للعالم عنك،
 ،أو فقط أن تقول الھیكل على سحابة من نور،

  .رب أنا لا شىء یا فیكون،

  الرب محتاجٌ إلیھما
رب  ماذا یا ،فأنا إنسان نجس الشفتین ،ھرب لیس لى فم لأتكلم ب أنا یا

تظھر خطایاى قدام  أنا مرتعب أن ما قیمة ضعفاتى عندك، أستطیع أن أفعل،
 .وأن یتعطل صلیبك بسببىس، النا

 الرب محتاجٌ إلیھما

 أریدك یا، رب أن اظھر لا أرید یاة، رب ھذه الخدم أنا لا أستحق یا
  .وأن أختفى أنا درب أن تتمج

ولما قربوا من اورشليم و جاءوا الى بيت "
فاجي عند جبل الزيتون حينئذ ارسل يسوع 

اذهبا الى القرية التي قائلا لهما . تلميذين
امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجحشا 

وان قال لكما . معها فحلاهما واتياني بهما
لرب محتاج اليهما فللوقت احد شيئا فقولا ا

 )٣ـ  ١:  ٢١مت " (يرسلهما
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  لرب محتاج إلیھماا

  بنىا ذا شعرت ھكذا یاإ

  إذا شعرت بضعفاتك وخطایاك

    ودتعأنك تراب وإلى التراب إذا شعرت 

  بنى أنك كالآتانا إذا شعرت یا

   أن الجمیع یجدون قیمتك ضعیفةإذا شعرت 

 ن حولكبل وقد لا یشعر بك مَ

    ن یحملنى ویحتوینى داخلھستكون أنت مَ

   ، وتجد مرعىوستدخل فىّ وسأعمل فیك،
  وستكون أنت الأداة التى ستوصلنى للناس

  ستكون فعلاً نور للعالم
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ساعات قلیلة، وسیسلم الرب 
للمحاكمة، وأراد الرب أن یسلمنا سر 

أو سر التناول، ) الشكر(الإفخارستیا 
رب إلى  ھذا ھو ھدف مجیئك یا

الأرض، أن تعطینا الخبز الحى الذى 
رب  نزل من السماء،  لقد صنعت یا

معجزات كثیرة على الأرض،  
شفیت عُمى وعُرج وأخرجت 
شیاطین، أقمت الموتى من القبور، 

رب ما قدمتھ لنا فى ھذا السر  لكن یا
العظیم، ھو أغلى عطیة یمكن أن 

  ىـىء فـدس شـوق، أقـا لمخلـھـتُعطی
رب بیدیك من أجل الإنسان،  الوجود، لم تتبارك حتى الملائكة بھ، بل صنعتھ یا

   .من أجلى أنا الخاطىء غیر المستحق، إنھ جسدك ودمك الأقدسین

  ..مھلاً
  !أنا أرید أن أفكر ثانیة، جسدك ودمك الأقدسین

   !القداس الإلھىرب إلىَّ كل مرة یُصنع فیھا ھذا السر فى  أعطیتنى أن تأتِ یا

    !رب جسدك الذى تجسدت بھ على الأرض أعطیتنى یا

  !جسدك الذى حمل إكلیل الشوك

  !جسدك الذى عانى من العذابات والجلدات

   !جسدك الذى حمل الصلیب من أجلى
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وفيما هم ياكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ "
واخذ الكاس وشكر واعطاهم . وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي

لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي . قائلا اشربوا منها كلكم
واقول لكم اني من الان لا . يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا

من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم اشرب 
" ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. جديدا في ملكوت ابي

 )٣٠ـ  ٢٦:  ٢٦مت (
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   !جسدك الذى سُمِّر على الصلیب

  !جسدك الذى مات

  !جسدك الذى قام من الأموات فى الیوم الثالث كما فى الكتب

  !ودمك الذى سُفِك من أجلى

  رب أردتنى أن ألتصق بك  أنت یا

  أردت لى الحیاة الأبدیة

  أردت لى الخلاص

  ولا یمكن أن یحدث ذلك إن لم أثبت فیك وأنت فىَّ

  ولا یمكن أن یحدث ذلك إن لم آخذ من الینبوع الذى یعطى حیاة أبدیة

  ولا یمكن أن یحدث ذلك إن لم أمُت معك، وأقوم معك

  رب كثیراً ھذا السر  رست یالقد ما

  ولكن الآن یجب أن أفكر مرة أخرى

إنھ جسد الرب، ودم الرب، ھل ھذا شىء عادى، بالطبع  ما ھو التناول،
لأ، لقد أعطانى االله ھذه العطیة المجانیة من أجل خلاص نفسى، لقد كان فداء 

ول، المسیح من أجلى ومن أجلك، ھو الطریق الوحید الذى نحصل بھ على التنا
 ..وقد كان

رضى الرب أن یولد فى مزود حقیر، وأن یأخذ جسدنا المائت، من أجل 
 .أن یموت ھو، ویصیر خطیة لأجلنا

إن التناول ، لا، لا، لا أصدق أنى مررت بالتناول كثیراً دون أفكر ھكذا
أھم خطوة أتخذھا فى حیاتى، أن أتذوق فداء المسیح من أجلى، لابد أن افكر 

 ا فدانى المسیح؟لماذمرة أخرى، 
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لأنھ یرید أن أخلص، إنھ یعلم أنى ضعیف جداً، وأنى خاطىء جداً، لكنھ 
لم یرد لى الھلاك، فكان الفداء، وكان الجسد والدم، إنى سآكل جسد المسیح 

  ..ودمھ الآن

 فكیف أتقدم للتناول؟

  أنا مرعوب

  مرعوب وخجول جداً لآنى سأقابل المسیح الآن

  وخطایاى كلھا تمر أمام عینىكیف سأقابل المسیح 

  أنا خاطىء جداً

 ..نـــكــل
  لقد قدمت توبة عن خطایاى

  وتقدمت لسر الإعتراف

  أنا مازلت أخطىء واالله یعلم أنى غیر مستحق

  لكنى أرید المسیح، نعم، أرید المسیح 

  والمسیح یعلم ذلك

 لنا رجاء فى المسیح، أنھ یرید لى الخلاص، ویریدنى لھ
  لھذا السر فى خشوع لأول مرة أتقدم

  لأنى أقدم على خطوة لا نھائیة أن أتحد بالجسد اللانھائى

  .نى مملوء بالخطایا، أمام االله القدوس، االله العظیم، االله الأبدىلأو

 ..بعد التناول
   "لقد إمتلأ قلبى فرحاً، ولسانى تھلیلاً "بدأت قراءة صلاة بعد التناول فى الأجبیة 

  فرحاًنعم لقد إمتلآ قلبى 
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  نى أشعر بشعور عجیبإ

  بالسلام الكامل

   لأنى إتحدت باالله الكامل

   وبالحب الغیر محدود الذى أعطاه لى المسیح

  وبالإطمئنان أنى فى أحضان ملك الملوك والأرباب

    ھذا الفرح الذى أشعر بھ 

   فرح سماوى فرح لا نھائى

  لنفكر معاً لماذا لم نختبر ھذا الفرح كثیراً

    التناول  الفرح بسر
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رب سیكون شكل  ماذا یا
یف ھى ك صلاتك فى بستان جثسیمانى؟

الصلاة التى لم تجد التلامیذ سیتحملون 
أن یَرَوھا، فأخذت ثلاثة منھم فقط،  

  .بطرس ویعقوب ویوحنا

رب، لا من  أنا مرتعب یا
لاھوتك، لا من نورك الإلھى، لكن من 

رب ھى الصلاة التى  صلاتك، كیف یا
رب  لا یقوى أن یراھا الناس، كیف یا

 كان السیف الذى سیجوز فیك أثناء ھذه
  .الصلاة

رب سأنسى تماماً كل  أنا یا
الصلوات التى صلیتھا طوال حیاتى، 
فھى لاشىء بالمقارنة بما مر بك فى 

أحاول أن أكون معك فى وس .البستان
    ..رب كانت صلاتك كیف یاھذه اللیلة، 

إبتدأ یَدھَش ویكتئب، لم یتحمل التلامیذ الثلاثة ھذا المشھد، أو بمعنى 
  . جرد أن تركھم المسیح لحظات ناموا، وكأن شیئاً لم یحدثأدق لم یفھمونھ، فبم

الدَھَش، ھو مستوً عالٍ جداً من مستویات الصلاة، فعندما یصل عُمق 
الصلاة إلى مستوى نسیان كل ما ھو حولك، والإنفصال تماماً عن كل ما 
حولك، والوجود المحسوس فى حضرة الرب، لدرجة عدم الشعور الفعلى 
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لتلاميذه اجلسوا  وجاءوا الى ضيعة اسمها جثسيماني فقال"
ثم اخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدا . ههنا حتى اصلي

فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا . يدهش ويكتئب
ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي . هنا واسهروا

وقال يا ابا الاب كل شيء . لكي تعبر عنه الساعة ان امكن
ولكن ليكن لا ما اريد انا مستطاع لك فاجز عني هذه الكاس 

 )٣٦ـ  ٣٢:  ٢٢لو " (بل ما تريد انت،
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نسان إلى مرحلة الإندھاش من الوجود أمام االله والذى یسمى بالوقت، یصل الإ
  .الدَھَش

قلیلون قد یصلون لھذا المستوى العمیق من الصلاة، لأنھا تحتاج إلى 
تدریب طویل، وعشرة طویلة مع االله، وتذوق عمل االله مع الإنسان، فى حیاتھ 

حالة غیر  وفى صلاتھ، المختلف ھنا أن فى الحالة العادیة، یصل الإنسان إلى
موصوفة من الفرح، فقد كان الإنسان یصلى واالله أمامھ، لكن المسیح ھنا بدأ 

  .یَدھَش ویكتئب

ن حولھ وكان الآب نفصل عن كل مَفإالمسیح كان یصلى أمام االله الآب، 
أمامھ، واكتأب لأنھ یعلم أن ساعتھ قد حانت، وبناسوتھ كانت نفسھ حزینة حتى 

  .الموت

  رب أنا لا أعلم یا
  تُرى كانت نفسك حزینة من أى شىء یا

  ھل ھى المھانة التى ستلحقك بعد دقائق

  رب البصق ونتف شعرك والضرب الذى ستمر بھا تقشعر لھ الأبدان  بالتأكید یا

  ھل ھى الجلدات؟
رب التى سیجلدونك بھا كافیة أن تقتل أى إنسان من  إن الجلدات یا 

المتفتت من كثرة البروزات الحادة فى كثرة الدم المسفوك، ومن كثرة اللحم 
   .الاسواط التى سیجلدونك بھا

  ؟ھل ھو الصلیب

رب من ھذا الصلیب، فإن المسامیر التى سیسمر جسدك الطھر  أواه یا
  .یة أن تسحق روحك مثلما تسحق جسدكبھا بلا ذنب، كاف

  ھل ھو الموت الرھیب؟
  رب خالق الحیاة أنت یا
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  فكیف سیكون الموت معك

  ھى خطایاىأم ھل 

  رب، ھل ھى خطایاى؟ أخبرنى یا

إن كانت خطایاى ھى السبب فى حزنك حتى الموت، إنى  ..ویحى 
رب من الخجل والندم، إن خطایاى ھى التى بسببھا ذقت الحزن إلى  أرتعش یا

رب حتى أن أقف أمامك للصلاة بسبب ما فعلتھ  الموت، إنى لا أستحق یا
رب أن  أمام المجنى علیھ، كیف أجرؤ یا رب یقف الجانى خطایاى بك، كیف یا

  .رب ھذا الحزن السحیق أواجھك، وأنا الذى أذقتك یا

رب التلامیذ الثلاثة فى ھذه الحالة ولم یسألك أى منھم لماذا  لقد رآك یا
رب ما  رب كل ھذا، بل إنك طلبت منھم أن یسھروا، لكنھم ناموا، وھذا یا یا

ب من أن أسھر فإبلیس كأسد زائر یجول ر أفعلھ كثیراً فى حیاتى، بدلاً یا
   .ن یبتلعھ، أنام وأترككملتمساً مَ

ثم تركتھم وتقدمت قلیلاً، وخررت على الأرض، وصلیت لكى تعبر 
  .عنك ھذه الكأس، إن أمكن

كانت كل الأحداث تمر أمام بستان الصراع،  ،فى بستان جثسیمانى
عبر عنى الكأس، لكن أرب، وتصلى أن تعبر عنك الكأس، إن شئت ف عینیك یا

لتكن لا ارادتى بل إرادتك، إن كان الرب قد قال لربى، لتكن لا إرادتى بل 
رب أظن أن لى  رب أتوق أن یكون لى إرادة أمامك، كیف یا إرادتك، فكیف یا

 .وأمام مشیئتك الحق أن یكون لى رأى أمام قرارك

    رھیبة یسوعالرب كانت الحرب النفسیة التى لاقاھا لقد 

     ب أن یحمل الكأس، وحرب أن یعبر عنھاحر

   حرب أن یحمل أحزاننا، وحرب أن یعیش ملكاً أرضیاً

    حرب أن یخلصنا، وحرب أن یخلص ھو من الموت

   حرب أن ینتصر، وحرب أن ینھزم
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   حرب أن یھان الخالق، وحرب أن ینتھى المخلوق إلى الموت الأبدى

   بناء الملك أرب أن ینكسر الملك، وحرب أن ینكسر ح

  رب عبرت بكل ھذا أنا لا أستطیع أن أصدق أنك یا

   ماذا؟ل

   رب كل ھذا الحب أنا لا أستحق یا

   رب لا تستحق أن تمر بكل أصناف العذاب والحروب بسببى أنت یاو

   فأنت الخالق وأنا الحقیر الذى جعلك تمر بكل ھذا الھوان ..لك القوة والمجد

  فأنت القوى وأنا الضعیف بضعفى كسرتُكَ ..لك القوة والمجد

فأنت العظیم وأنا الإنسان الشقى جعلتُك تستبدل العظمة  ..لك القوة والمجد
 بالإحتقار

   فأنت الحاكم علىَّ بالموت والمحكوم علیھ فى ذات الوقت ..لك القوة والمجد

أن فأنت اللانھائى والذى سقط عرقك كقطرات دم من أجل  ..لك القوة والمجد
    تنتصر على موتى.. تنتصر على ضعفى.. ىتنتصر على خطیت.. تنتصر

  



 

  )١٣:  ١٥یو (
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  قال ناموا واستریحوا

  عندئذ فقط صحونا

  یا لیتنا ما نمنا 

  لیتنا معھ سھرنایا 

  لما إحتجتنا بجوارك 

  یا رب لم تجدنا

  فھل یا رب تعذرنا جسدنا ضعیف

  قلوبنا معك فأنت حبیبنا تعرفنا

  تركناك وحدك ولحلمنا عشقنا

  قلت لنا ناموا عندئذ فقط صحونا

  رفیقك فى الحزن كان حزنا

  كنا؟فھل كنا نقلل من حزنك؟ ھل 

  طرحنا الضعف أرضا وللحب نسینا

  الساعة حقاً قد ندمنا كلعن ت

  فقلت ناموا، استریحوا عندئذ أفقنا
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  علمتنا الحب والقلیل منك تعلمنا

  عزیت حزانى وفى حزنك ما عزینا

  سترت عرایا الحب ولعریك ما سترنا

  قدمت حبك للجمیع والإھمال لك قدمنا

  فقلت ناموا، استریحوا عندئذ أفقنا

  رت وحدك حزینا وبالنوم تثقلناسھ

  بكیت، صارعت، نزفت، وما بالینا

  ذاقت الأرض دمعاً لم تجففھ یدینا

  سھر اللیل معك ونحن رحنا ونمنا

  عندئذ أفقنا، إستریحواوفقلت ناموا 

  طلبت رفقتنا ساعة و نحن ما قدرنا

  أحباء؟ ترى ھل لھذه الكلمة إستحققنا

  عند عوزك لقلب معك ماذا قدمنا؟

  اخذوك للصلب فتركناك وحیدا وھربنا وھربنا

   ساعة واحدة من العمر ضاعت منا

   لا بل العمر كلھ في تلك الساعة سقط منا

  عندئذ فقط أفقنا إستریحواوفقلت ناموا 

  
  



 الآلامفى أسبوع محبة االله لنا 

 

١٥٠ 
 


كان التلامیذ حول الرب فى البستان، 
وقد أنھى صلاتھ الرھیبة، وبدأ یھوذا الخائن 
فى الإقتراب منھم مع العسكر، كان الظلام 

ن شدیداً، وأراد مرافقوه علامة منھ لیعرفوا مَ
قبلھ، منھم یسوع، إقترب یھوذا من الرب و

القبلة ھى علامة للإشتیاق للقاء، علامة لمحبة 
ن تقبلھ، أما ھنا فھى علامة للجانى، یسوع مَ

المطلوب القبض علیھ، كان یمكن أن یسلمھ 
لھ بأى علامة، لكن یھوذا ھو الذى بدون أن یقبّ

اختار الطریقة، فالتخطیط بالشر لا یمكن أن 
  .یبدأ بالخیر، فالبدایة كانت كذبة

  ، أبقبلة تسلم إبن الإنسان؟یا یھوذا
رب، حتى یھوذا الذى یسلمك، أنت تحبھ، لقد أردت أن  عجیب أنت یا

ك فیھ محبتھ القدیمة لك، أردت أن تذكره بكم أنت أحببتھ، فلم تسكت عندما تحرّ
قبلك، بل حدثتھ، نادیتھ بإسمھ، حتى یصحو من غفوتھ، ویتذكر أنك تعرفھ 

  .علَّھُ یتوبعلھ، جیداً، ولكى یراجع نفسھ فیما یف
عتاب بسیط جداً، لكنھ صریح جداً، وقوى  أبقبلة تسلم إبن الإنسان،

جداً، ھذا العتاب زلزل الشر الموجود داخل یھوذا، وجعلھ یدرك مخاطر 
  .الطریق الذى بدأه بتسلیم الرب

رب فعلت مثل یھوذا، كان لى أیام المحبة الأولى معك، فى  أنا یا
بإستمرار، أتلذذ بك طوال الیوم، أتحدث معك،  طفولتى أعشق الوجود معك

  .أحبك

وبينما هو يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا "
. احد الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله
" فقال له يسوع يا يهوذا ابقبلة تسلم ابن الانسان

 )٤٨ـ  ٤٧:  ٢٢لو (
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لكن عندما عرفت الخطیة، بدأت محبتى لك تضعف، وبدأ الشر داخلى 
یؤثر على علاقتى بك، وتلذذى بك، وعندما أكون فى مجلس المستھزئین، یكون 

ن ھم معك بسخریة، لا لأنى أفضل منھم، بل لأنى أھرب من أن الحدیث عن مَ
د خبرتى مع الوقت فى أن أجد الحجج والأعذار لكى لا أعود أواجھك، وتزدا

إلیك، ویعلو صوتى فى المجادلات السخیفة لكى أریح ضمیرى فلا أجد ما 
  .  یجذبنى إلیك

  بنى؟ اأتسلمنى یا : ولكنك تأتى ھنا وتنادینى بإسمى، وتقول لى
  رب فقد أخطأت ویحى یا

  أنت تعرف أنى ضعیف وخاطىء،

  تذكرنى بك باستمرار لكن من تحننك علىَّ

  لأنظر إلیك، ولأفتح لك الباب

  لتدخل مرة أخرى بعد طول غیاب

  لا غیابك عنى، بل غیابى عنك وھروبى منك

  رب أحببت یھوذا، ولم تأمر أن یموت لحظة أن أسلمك أنت یا

  ن تشاور أن تبدأ طریق الصلیبلقد أحببت مَ

  ن خانك إلى الموتأحببت مَ

  أن یتوبأردت أن تفتح لھ الباب 

  ولم تیأس منھ

  .رب كما لم تیأس منى یا
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ن حولك كانوا ضدك كل مَ
ن حولك، منذ لحظة تسلیمك، كل مَ

رؤساء الكھنة،  والشیوخ، والمجمع، 
رب یمكنك أن تتحمل ذلك،  كیف یا

تمر بھ الآن عندما فكرت فیما 
ن كل مَ ،وجدتھ صعب التحمل جداً

حولك یھاجمونك، ولا یوجد شخص 
رب  واحد یدافع عنك، لكنك یا

  .لازمت الصمت، ولم تتكلم

عندما ینتقدنى شخص ما فى آرائى أو تصرفاتى، فأقل ما أفعلھ ف أما أنا
راھین على أنى أرد علیھ، أُفَنِّد آراؤه، وأرد علیھ بقوة، أواجھھ بغزیر الأدلة والب

  .خطئھ

  !رب لازمت الصمت لكنك یا

  ؟رب لا تنطق لماذا یا

  ؟رب لا تدافع لماذا یا

  ؟لماذا تترك كل شىء یسیر نحو الأسوأ

  ؟نحو ما لا یُحمَد عُقباه

  رب تكلم یا
رب عن ملكوت السموات، أعطیتنا الكثیر من  لقد تكلمت كثیراً یا

رب صمتَّ الآن، لقد قلت بنفسك،  فلماذا یاالعظات الثمینة، التى لن ننساھا أبداً، 
ن ن منكم یبكتنى على خطیة، لماذا لا تفحمھم الآن وتقول لھم نفس الجملة، مَمَ

  .منكم یبكتنى على خطیة

واما يسوع فكان ساكتا فاجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باالله 
قال له يسوع انت  ٦٤. الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن االله

قلت وايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن 
فمزق رئيس الكهنة حينئذ  ٦٥. على سحاب السماء يمين القوة واتيا

" .ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم تجديفه
 )٦٥ـ  ٦٣:  ٢٦مت (
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ھل أنت "رب تكلم، أرجوك،  رب، فسیقتلونك، أرجوك یا إن لم تتكلم یا
ھ، إن الذى قلتھ رب ماھذا الذى قلت یا" المسیح إبن االله، قال لھ یسوع أنت قلت

 رب، ما كان یمكن أن یمسكوا علیك أى تھمة، لكنك یا سیدینك، فلو لم ترد یا
  .رب الآن إعترفت بأنك إبن االله،  لو لم تتكلم الآن ما كان قد حدث ما حدث

بنى، كل ما أریده ھو أنت، فقط أنت، أرید أن أخلصك، أرید أن ا یا
حیاة الأبدیة، لتتنعم معى، لن أقول أفدیك، أرید أن أموت من أجلك، أرید لك ال

إلا الحق، ولن أقول إلا ما یوجھنى فى طریقى الذى لن أحِد عنھ، طریق 
الصلیب، طریق الحب الإلھى، طریق الحب الأبدى، أنت تنظر فقط للحظات 
والأیام القلیلة التى قضیتھا معك على الأرض، وتریدنى ألا أتركك بعد كل ذلك، 

  . حیاة الأبدیة التى ستتمتع بھا معى إلى الأبد، فى الفردوسلكن، أنا أنظر إلى ال
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كان بطرس مرتعباً، لقد أخذوا 
الرب، ولم یبقَ أى أمل أن یخرج من ھذه 
الورطة، وابتعد التلامیذ عن یسوع حتى 
لا یمسك بھم الیھود، وفضل بطرس أن 
یحوم من بعید حول الأماكن التى یقاد 

وع أسیراً، وزادت لحظات فیھا یس
الرعب، فقد بدأ الناس یتعرفون على 

    .بطرس

  نعم أنت مع یسوع الجلیلىـ 

  !لستُ أعرف الرجلـ 

  وھذا كان مع یسوع الناصرىـ 

  !لستُ أعرف الرجلـ 

  حقاً أنت أیضاً منھم، فإن لغتك تظھركـ 

  ! أنا لا أعرف الرجلـ 

أن یصیح الدیك  صاح الدیك، فتذكر بطرس أن الرب قال لھ قبلو
فخرج وتذكر أنھ رفض تماما أن یقول الرب عنھ ذلك، ، تنكرنى ثلاث مرات

   .وبكى بكاءً مراً

ھنا فكرت، ماذا كان یمكن أن یحدث إن لم یدُر ھذا الحوار بین الرب 
وبطرس، كان بطرس سینكر الرب وینكر معرفتھ بھ، لكن لن یتُب، لن یشعر 

أن ینتظر حتى یشاھد الرب بعد القیامة بالعیان بمقدار خطیتھ مبكراً، كان یمكن 
حتى یتذكر ما فعلھ، لكن االله دبر أن یتم ھذا الحوار، وأن یقول لھ قبل أن یصیح 

وبعد قليل جاء القيام و قالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم "
فابتدا حينئذ يلعن و يحلف اني لا .  فان لغتك تظهرك

فتذكر بطرس كلام . اعرف الرجل و للوقت صاح الديك
ان يصيح الديك تنكرني ثلاث يسوع الذي قال له انك قبل 

:  ٢٦مت ." (مرات فخرج الى خارج و بكى بكاء مرا
 )٧٥ـ  ٧٣
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الدیك ستنكرنى ثلاث مرات، حتى تكون توبة بطرس فى أسرع وقت ممكن، 
فى نفس الیوم، وبعد نكرانھ مباشرة، كان صیاح الدیك ھو تذكیر الروح القدس 

یعلمكم كل : فى ھذا الیوم لبطرس، لأن الرب قال عن الروح القدس بالرب
  .شىء ویذكركم بكل ما قلتھ لكم

االله یرید أن تكون توبتنا سریعة، االله یعلم بضعفنا، لكن شغلھ الشاغل ھو 
عودتنا لھ، االله یعلم ضعفى، ویعلم أنى سأخطىء، لكن فى بعض الأحیان 

وكبریائى یمنعنى أن أفكر أنھ من أرفض أن یظن الرب أنى سأخطىء إلیھ، 
  .الممكن أن سأخطىء إلیھ

فعندما أمارس سر الإعتراف وأتقدم للأسرار الإلھیة، أعِدُ الرب وعوداً 
كثیرة، أنى سأكون لھ، وأنى سأعمل عمل الرب بكل جدٍ وإجتھاد، وأنى 
سأصلى السبع صلوات، وأن صلواتى ستكون حارة، وأن قراءاتى فى الكتاب 

ستزداد كماً وعمقاً، لكنى یأتینى صوت یقول لى أنت تَعِدُ وعوداً فوق المقدس 
طاقتك، ولن تنفذ ھذه الوعود، رویداً رویداً، أدخلوا إلى العُمق، ولكنى أرفض 
ھذا الصوت، وأقول ھى بالتأكید حرب من الشیطان، أنا قادر أن أفعل ذلك، 

لأؤكد لنفسى أنى قوى  وبالفعل فى الأیام الأولى ألتزم بھذه الوعود الكثیرة
الإرادة، لكن مع الأیام تقل الصلوات، وتزداد برودة وفتوراً وتشتیتاً، وتقل 

ھل ، القراءات، وتقل تركیزاً وعمقاً، ثم یتوقف كل شىء، وھنا لابد أن أقرر
سأیأس وأستمر فى بعدى عن االله، وأنتھى إلى لا شىء؟ أم سأكون مثل بطرس 

  ؟وأقوم من سقطتى

یفیدنى من مرشدى الروحى أنھ یرشدنى للتداریب  من أجمل ما
فلكل منا حسب طاقتھ، فلیس من المفید  ،والممارسات الروحیة بقدر طاقتى

إطلاقاً أن تكون ممارساتى كثیرة، ومستواىَ الروحى لا یتحمل ذلك، لكن 
فلا أطلب تداریباً كثیرة ، الإستمراریة مع العمق ھى ما یدیم علاقتى بالمسیح

  .عتراف، لكن أطلب تداریب أستطیع أن أستمر فیھا لأتعمقمن أب الإ
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رب أحببتھم؟ لماذا؟ أغلبھم لم  لماذا یا

یعرفك من قبل، ولم یستمعوا لكلامك العذب، 
ولم یشاھدوا معجزاتك التى تلھب القلوب 
والعیون، لم یعرفوا كم أنت تحبھم، فلماذا 

بأسمائھم  مازلت تحبھم، لماذا لم تخبرھم
ن ھو الذى ضربك عندما قالوا لك، تنبأ مَ

طوال رب  یان أنت؟ فھم مَلماذا لم تعرِّ.
 الأحداث حتى الصلیب وأنا دائماً ما أتساءل،

  لماذا؟

لأنى أرید ألا یضیع رجاؤھم، أرید أن 
أترك الباب دائماً مفتوحاً لھم، لآخر لحظة فى 

رنا بأشیاء محزنة، حیاتھم، ھذه الآیات تخب
لم حدثت فى ھذه المحاكمة الثانیة للرب، ف

جلد بل كان یُ جلد المسیح فقط من بیلاطس،یُ
كانوا  لھ،أسیراً المسیح یقودون وھم 

یستھزئون بسلطانھ وھم یغطون وجھھ 
  ؟ن الذى ضربكمَ یسألونھ،كانوا ثم لإذلالھ، 

أراد المسیح أن یتم الفداء، فقد كان جاداً 
یخلصنا، كان من السھل أن یتنبأ المسیح، فى أن 

لكنھ كان بذلك سیعطل خلاصنا، بل لو كان قد 
تنبأ لفھم الشیطان أن ھو فعلاً المسیح وكان 
سیجعل الجمیع یمجدونھ، وبذلك لم یكن المسیح 

 .لیُصلب

والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا "
وغطوه وكانوا . يستهزئون به وهم يجلدونه

لذي يضربون وجهه ويسالونه قائلين تنبا من هو ا
واشياء اخر كثيرة كانوا يقولون عليه . ضربك
ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب . مجدفين

. رؤساء الكهنة والكتبة واصعدوه الى مجمعهم
قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان 

وان سالت لا تجيبونني ولا . قلت لكم لا تصدقون
لسا عن منذ الان يكون ابن الانسان جا. تطلقونني

فقال الجميع افانت ابن االله فقال لهم . يمين قوة االله
فقالوا ما حاجتنا بعد الى . انتم تقولون اني انا هو

ـ  ٦٣:  ٢٢لو " (شهادة لاننا نحن سمعنا من فمه
٧١( 
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 فالشیطان لا یفھم الإتضاع، لكن المسیح ھزم الشیطان بإتضاعھ،
یطان لا یفھم الإنسحاق، وقد كانت حیاة المسیح الشیطان لا یفھم المحبة، الش

 .رة طوال الوقت للشیطانعلى الأرض محیّ

إن قلت لكم لا ": التى قالھا السید المسیحعندما فكرت فى ھذه الآیة 
  ..صدقھأغالباً لا أنا و، كثیرةً أشیاءًقد قال السید المسیح تذكرت أن ، "تصدقون

 ى فى بعض الأحیان ولكنن نقضاء الدھر،أنا معكم كل الأیام وإلى إ: فقد قال
 .قول لنأكل ونشرب لأننا غداً نموتأو نساه،أ

 ى لكنن أنا واقف على الباب وأقرع إن فتح لى أحد أدخل وأتعشى معھ،: وقال
 .ىتفرغ لشھواتأتركھ على الھیكل وكثیراً ما أ

 فأترك  موت،أأن  ىختار لنفسأ ىلكنن ن آمن بى ولو مات فسیحیا،مَ: وقال
  .لا تضبط ماءًمشققة حفر أباراً أوینبوع المیاه الحیة، 

  عندما لا أصدقھ إنھ یحزن جداً إلى متى؟صدق المسیح، أإلى متى لا ف
  لأننا لا نؤمن بھ ھنحن لا نصدق

   قصد لا نؤمن بخلاصھأ

  أعن ضعف إیمانى :لنصرخ أمام الرب قائلین

   علمنى أن أشعر بعملك فىّ دائماً

  رب یاأنا محتاج إلیك 

  .. أصدق كلامكفعلمنى كیف 

  علمنى أن أثق فى وعودك

  علمنى أن أسلم إلیك كل حیاتى
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فأنت لم تعرف أنك .. طوباك یا باراباس
ستحاكم مقابل المسیح، وأنت الذى كان یستحق 

ن ینجو الموت لأفعالھ لا المسیح، وأنت أول مَ
الموت بسبب صلیب المسیح، وأنت أول  من
ن یشكر االله على الصلیب لأنھ خلصھ من مَ

ن كان یستحق الموت، رغم أنك أنت مَ
  .الصلیب

عندما فكرت، لماذا لم یسمح المسیح أن 
یصلب بدون محاكمة؟ لماذا لم یكتفِ أن یسأل 
بیلاطس ھل أصلب أم لا، وتنتھى المحاكمة 

تحق ن یسسریعاً؟ لماذا أردت أن تحاكم مقابل مَ
ن یذھب الموت؟ لماذا جعلت الشعب یختار مَ

رب أحببت الیھود،  للصلیب؟ أجدك أنك یا
أحببت الشعب الذى قال دمھ علینا وعلى 

    .أولادنا

المسیح أراد أن یأخذ الشعب الفرصة مرات ومرات لیفكر قبل أن یتخذ 
أى بدیل ھذا القرار، لم تُرِد أن یكون أنت فقط البدیل الوحید للصلب فلا یجدوا 

إلا أنت، أردت أن یقرروا بأنفسھم أنھ أنت الذى تخلصنا من الموت، بموتك،  
  .والبدایة باراباس

كلما تخیلت ھذه المحاكمة الرھیبة، التى یحاكم فیھا الخالق من المخلوق، 
 لماذا یا :رب أحاكمك أمام نفسى وأقول أجد أنى أفعل ھذا كل یوم، كل یوم یا

 ؟لماذا تجعلنى أواجھ الصعوبات ؟تعطنى ما أردت منك لماذا لم ؟رب فعلت ھذا
لماذا ضاعت منى فرصة العمل التى  ؟لماذا لا تتحدث معى لأراك فأؤمن بك

و كان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجمع 
و كان لهم حينئذ اسير . اسيرا واحدا من ارادوه
ففيما هم مجتمعون قال .  مشهور يسمى باراباس

من تريدون ان اطلق لكم باراباس لهم بيلاطس 
لانه علم انهم . ام يسوع الذي يدعى المسيح

 )١٨ـ  ١٥:  ٢٧مت " (اسلموه حسدا
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أتركك أنت  ؟وأسیر وراء قائد آخر لماذا وھنا أقرر أنى یجب أن أتركك؟ أردتھا
بعیدا عنى فأنت لا تستحقنى، وأجعل باراباس الخطیة تتملكنى، كل مرة أقرر 

  . ن تختار مناأن أسیر وراء شھواتى تكون أنت أیضاً أمامى لتسألنى مَ

ھل  ؟ما أحتاج أن أفكر فیھ، كیف كنت تفكر یا باراباس أثناء المحاكمة
  ؟كنت تتوقع أنك ستنجو

ن یستحق الموت لا بالطبع لأ، فأنت تعرف أنك تستحق الموت، ومَ
، حقیقتھ إلا یوم الموتیتوقع الخلاص، فقط یشعر أنھ فى كابوس لا یعرف 

بالتأكید أنا الذى سأموت، فأنا أعرف أنھ لم : أتخیل أنك كنت تقول فى نفسك
یفعل شیئاً، لو خلصت من الموت فبالتأكید أراد االله خلاصى، لكن یسوع أنا 

  .أعرف أنھ نبى، لا یمكن أن یموت

یسوع، إنھم ینادون أن أخلص أنا لا  لكن مھلاً، ماذا یفعل ھؤلاء الناس،
أنا لا أصدق، أنا بالطبع فى قمة الفرح، لكن ما لا أعرفھ، لماذا یفعل الناس 
ھكذا؟ ماذا فعل فیھم یسوع لكى یریدوا موتھ؟ ألا تعلمون أنھ لم یفعل شیئاً، ألا 
تعلمون أن الموت ھو حكم على أشنع الخطایا، أخبرونى أنا أیضاً ماذا فعل فیكم 

  .یسوع

ص، لكن لیس على حساب ھذا القدوس، أنا لا أنا فى قمة سعادتى بالخلا
أستحق الخلاص بنفس المقدار أن یسوع لا یستحق الموت، لماذا تقتلون یسوع، 
إن مظھره یدل أنھ ضعیف جداً، وكل ما سمعتھ عنھ جعلنى أشتاق للقائھ، لقد 

لیقیمكم موتاكم من ، أنتم تحتاجون لیسوع، أقام لعازر من الموت منذ عدة أیام
    .الموت

 



 الآلامفى أسبوع محبة االله لنا 

 

١٦٠ 
 


رب، كانت السلاسل تربطك  وجلدوك یا

للأمام وأسفل، فكان ظھرك منحنیاً لیستطیع الجنود 
أن یجلدوك بقوة أكثر، ولتكون قسوة تأثیر الجلدات 

، على ظھرك الحانى كافیة أن تقطع اللحم علیھ
تناثر جلدك من شراسة الجلدات، أنت وقد یكون قد 

رب إنحنیت وتآوھت من الجلدات القاسیة على  یا
ظھرك القدوس، كان نظرك على الأرض وأنت 
تُجلَد، الأرض التى تسببت فى نزولك من سمائك، 

  .الأرض المملوءة خطیة وھواناً

بدلاً من أن تعیش فى السماء، نزلت إلى الأرض، وبدلاً من أن ترفع 
السماء، نظرت إلى الأرض، وبدلاً من أن تكون ملكاً ممجداً، قبلت  رأسك إلى

  .أن تُھان وتُجلد جلدات العار

  ما یحیرنى 
خلال ھذه اللحظات الرھیبة، التى لا أتخیل أنھا إستمرت رب  یاأنھ 

رب  أكثر من خمس دقائق، والتى مرت علیك كأنھا أیاماً وسنیناً كثیرة، فیم یا
  كنت تفكر؟ 

   الرھیب؟ كر فى ھذا الألمھل كنت تف

  ھل كنت تفكر فى عرشك الإلھى الذى یشرق كالشمس فى السماء ؟

  ھل كنت تفكر فى الشاروبیم الذین یسجدون لك، والسیرافیم الذین یمجدونك؟

  ھل كنت تفكر فى مجدك الإلھى؟

  ھل كنت تطلب الملائكة أن تأتى وتخفف عنك جروحك وتخدمك؟
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١٦١ 
 

  كة بسیوف وتقتل كل من یلمسك؟ھل كنت تطلب أن تأتى الملائ

إبنى أخطأ، ویجب أن أخلصھ، أنا : رب، كل ما كنت تفكر فیھ ھو لا یا
  .أحبھ إلى المنتھى، ولا بد أن أعید لھ خلاصھ، مھما كان الثمن

فى كل صلاة من  مرة رحم واحد وأربعینارب  إننا نقول كیریالیسون یا
إنھالت على  سع والثلاثین التىتسع وثلاثون منھا للجلدات الت ،صلوات الإجبیة

  .ظھرك المحنى من أجلى

فأتذكر " كیریالیسون"یتغیر تفكیرى عندما أقول عندما أتذكر ذلك، 
عندما أقول كل منھا أنھا تمثل جلدة من الجلدات، كل مرة أرشم نفسى بعلامة 

ھذه الید ھى التى جلدتك على ، الصلیب أرى نفسى ممسكاً بالسوط لأجلدك
وأنحنى، أشعر بالخجل والخزى مما أنا فیھ،  إلھى المحبوب، وھناظھرك یا 

  .بل أنا لأنك لا تستحق أن تُجلد أنت ھذه الجلدة بل أنا، لا تستحق أن تُھان أنت،

رب عندما أتذكر أنى لا أستطیع أن أتحمل واحدة من ھذه  أنا أنحنى یا
رب  بل جُلِدتَ یا، فأنت كنت كاملاً الجلدات أنحنى لأنك لم تُجلد بسبب خطایاك،

  .وخطایا العالم أجمعبسبب خطایاى 
  

 

 

  )٦:  ٨نش (
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١٦٢ 
 


 وآدم الثانى، المسیح ، آدم الأول، الذى خلقھ االله

  كلمة االله   

 والمسیح كان إلھاً ، أدم كان إنساناً خلقھ االله لیحبھ
   .متجسداً لم یجد من یحبھ

 فى خطیة الكبریاء آدم إشتھى مكانة االله فسقط ،
كمال فى سیح إشتھى خلاص الإنسان فأرانا الوالم

   .الإتضاع

 آدم كان لھ سلطان على كل خلیقة الأرض ،
    .والمسیح تجمعت الأرض وكل الناس ضده

 ح عروه لیذكرنا والمسی، آدم بعد خطیتھ شعر بعریھ
     .أن الخطیة تعرینا

 والمسیح ألبسوه ، كان الموت ھو الحكم على آدم
    .رداء بلون الدم للموت عن الإنسان

 من  والمسیح ألبسوه تاجاً، شوكاً أنبتت الأرض لآدم
   .الشوك لیتمجد رأسھ من خطیتنا

 والمسیح أعطوه قصبة كأنھ ملك ، آدم إشتھى الملك
  .لیرینا أن الأرض لن تعطینا شیئاً

 وإنسحاقھ آدم إستھزأ بقوة االله، والعالم إستھزأ بإتضاع المسیح.    

 الأرض لُعِنَت بسبب آدم، والمسیح بصقوا علیھ ولعنوه لأنھ أراد أن یخلص آدم.   

  

فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار 
. الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة
. فعروه والبسوه رداء قرمزيا

شوك وضفروا اكليلا من 
ووضعوه على راسه وقصبة في 
يمينه وكانوا يجثون قدامه 
ويستهزئون به قائلين السلام يا 

وبصقوا عليه واخذوا . ملك اليهود
" .القصبة وضربوه على راسه

 )٣٠ـ  ٢٧:  ٢٧مت (
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   ..رب تعرینى الخطیة یا
أشعر أنى عریان وبائس، أشعر أن طبیعتى تغیرت،  كلما أخطأت،

أشعر من داخلى أنى  وأشعر أن الحرب بأن أبتعد عنك قد إزدادت ضراوة، قد
لماذا لا تستمر قلیلاً لتتمتع، وتعُد : د شعور جدید أنھلكن یتولأرید أن أعود، 

لربنا فیما بعد، ماذا یستلزم سرعة رجوعك، االله ینتظرك فى كل الأوقات 
  .والأزمان

  وك، یسقط كل شىء   لكن عندما أرى أنھم عرّ

  یصبح كل ما أملك بلا قیمة 

  وأشعر أنا أیضاً بالعرى من خطیتى  

  وأجد نفسى لا شىء أمام عریك 

  رب تعریت بسببى   أنت یا

  أنا بیدى خلعت عنك ثوب الكمال   

  وألبستك رداءً قرمزیاً  

  محملاً بكل خطایاى التى لا یمحوھا إلا دمك القرمزى   

  الدم الإلھى   
  رب تعریت لكیما تكسونى    أنت یا

  ھیة   تعریت من الرداء الأرضى،  لكیما تكسونى بنعمتك الإل

  تعریت من كرامتك وجلالك السماوى،  لكیما تعطینى الحیاة الأبدیة  

  رب تعریت، لكى تستر على خطایاى الكثیرة   أنت یا

  لكیلا أتفاخر بردائى أو مظھرى    رب تعریت، أنت یا

  رب تركت السماء من أجلى أنا الأرضى   أنت یا

  رب فى ھذه الحال   عندما أشاھدك یا
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  أجدك تنظر إلىَّ بعینیك الطاھرتین  

  المكسورتین من كثرة الجلدات والدم علیھما من كثرة الضرب على رأسك  

  ومن الدم النازل من الجروح النافذة لإكلیل الشوك  

   ..ثم بدأت تحدثنى
  بنى بما أنا فیھ؟ا رِحٌ أنت یاـ إف

  رب، لا یمكن أن أفرح وأنا أراك ھكذا لا یاـ 

   ألیس ھذا ھو الطریق لخلاصك؟ بنى،ا فرح یالماذا لا ت ـ

وقد ، ن حولكوقد عروك الجنود وصرت ضحكة لكل مَ، رب أفرح كیف یاـ 
  أُھِنتَ كل ھذا الھوان

  ولا منظر لك فنشتھیھ ،وقد صرت ضحكة لكل الناس، رب أفرح كیف یا

  رب أفرح، وأنت كشاه تساق إلى الذبح كیف یا

  رب حزین جداً عما لحق بك من ھؤلاء الأشرار  أنا یا

  بنى أنت من فعل ذلك ا ولكنك یا ـ

رب، أنا لا أمل لى فى الحیاة، فقد جررتك بآثامى إلى كل ھذه  ویحى یاـ 
  العذابات  

  بنى، لا أریدك أن تحزن، لا أریدك أن تیأس، بل بالعكس   ایا لا  ـ

  أریدك أن تفرح  
  فلولا خطیتك

  جئتُ إلى الأرضما كنتُ قد 

  وما كنتَ قد رأیتنى 

  وما كنت قد فدیتك
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  وأعطیتك جسدى الغیر محدود ودمى الثمین   

  كل قطرة أبذلھا

  ھى قیامة لك 

  كل جلدة جلدونى بھا

  ھى نصرة لك   

  كل شوكة من تاج الشوك

  ھى قوة لك  
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رب الصلیب، حملت  وحملت یا

عنى الصلیب، حملت صلیب العار 
لتزداد عاراً، كان الصلیب ثقیلاً جداً، 
حتى أنك سقطت عدة مرات بھ من 

رب حملا  ھول الثقل، كتفاك البریئان یا
صلیب الخطیة، وكان نیراً صعباً علیك، 

رب إحملوا نیرى لأن نیرى  أنت قلت یا
رب حملت  یالأنك  ھین وحملى خفیف،

 لا أستطیع یا كل الثقل علیك من أجلى،
  .رب أن أقف وأنا أمام ھذا المشھد

لا یرید الناس أن یساعدوك، بل 
إزدادوا ضراوة وكرھاً لك لأنك 
رفضت الملك الأرضى، إزدادوا حقداً 
  لك لأنك أردت أن تتحمل العذاب كاملاً 

نازلت من أجلھم، أراد رب ت من أجلھم، إزدادوا صیاحا فرحاً بصلبك، لأنك یا
الجنود أن یذیقوك كما یذیقوا المحكوم علیھم بالموت الخل الممزوج بالمر، حتى 

رب رفضت، حتى  لكنك یا، تخفف من الآلام الجسدیة والعصبیة التى تمر بھا
  .رب الصلیب كاملاً لقد أردت یاتذوق الآلام كاملة بدون أى تخفیف، 

ل الصلیب بدلاً من سمعان أنى أحم رب ھذا المشھد، سأتخیل یا
روانى، أنا لم أفعل ما یجعلنى أحمل ھذا الصلیب فأنا لم أفعل أىُ شرٍ، وقد یالق

رب، إن ھذا الصلیب ثقیل  سخرنى ھؤلاء الجنود لأحمل الصلیب عنك، أواه یا
جداً، أنا لم أُجلد، أو یبصق الناس علىَّ، لم یضربنى الناس ولم یتوجونى بتاج 

أو أجوع، لكن أن أحمل ھذا الصلیب الكبیر فھو كثیر جدا الشوك، لم أعطش 
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استهزئوا به نزعوا عنه الرداء و البسوه ثيابه و مضوا وبعدما "
وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه . به للصلب

ولما اتوا الى موضع يقال له . سمعان فسخروه ليحمل صليبه
اعطوه خلا ممزوجا . جلجثة و هو المسمى موضع الجمجمة

ـ  ٣١:  ٢٧مت " (بمرارة ليشرب و لما ذاق لم يرد ان يشرب
٣٤( 
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رب لا أقوى على الوقوف، فكیف سأسیر بھ، إن ھذا  وغیر محتمل، أنا حتى یا
  الصلیب یحمل خطایا العالم أجمع، كیف یمكن أن أحملھ؟ 

وعندما نظرت إلیك وأنت تسیر أمامى، أصبت بالضیق الشدید، لأن 
العذابات، وأكثر ما أصابنى حزناً، أننى أحمل رب إلى ھذه  خطایاى قادتك یا

    .ھذا الصلیب لكى تصلب أنت علیھ

   ..نــكــل
وأنا أتأمل فى ھذا الموقف، فكرت للحظات أن أنسى الصلیب الذى 

رب، ملك الملوك  رب، وما أنت مقبل علیھ، أنت یا أحملھ، وأفكر فیك أنت یا
    .ورب الأرباب

كل شىء بك "الإصحاح الأول لإنجیل یوحنا رب الآیات فى  تذكرت یا
فیك كانت الحیاة، والحیاة كانت نور ، كان، وبغیرك لم یكن شىء مما كان

الناس، وأنت النور أضأت فى الظلمة، لكن الظلمة لم تدركك، كنت فى العالم، 
  !"وكُوِنَ العالم بك، ولم یعرفك العالم

  یقأنت تنازلت من سماء مجدك لكى تسیر فى ھذا الطر

   عمیقة من جرَّاء الجلدات القاسیةجسدك مملوء بالجروح ال

  رأسك مملوءٌ دماً من إكلیل الشوك الذى غُرِزَ بقسوة على رأسك  

  ومن العصا التى ضربوك بھا على رأسك

  جسمك مملوءٌ بالضربات

  وجھك أھین بالبصق

  رب أنت یا

  رجل الأوجاع ومختبر الأحزان

  أنت الذى جئت إلى خاصتك

  لم تقبلك وخاصتك
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  أنت قبلت أن یفرح الناس بعذاباتك

  أنت قبلت كل ھذا  

  ..ولكن مھلاً
  أشعر شعوراً غریباً

  فأنا مازلت أحمل الصلیب

  ولكنى نسیتھ

  نعم نسیتھ وأنا أنظر إلیك 

  نسیت الثقل ،نسیت الألم

  نسیت كل شىء

  الإلھ سیموت الملك سیصلب،

طالما أنا أراك أمامى، نیرى ھین، : رب فھمت ما قلت الآن فقط یا
طالما أنا أتأمل فى حبك، طالما أراك كل شىء فى حیاتى، فأنا لا أشعر 
بالصلیب الذى أحملھ، فما مقدار ثقل الصلیب الذى أحملھ بالمقارنة بما تحملت 

    .من أجلى، لا شىء

فماذا سأقول ، عندما أفكر فى الأبدیة، وإن وقفت أمامك، قبل أن أحمل صلیبك
  لك؟ 

  لقد كانت لدىَّ أموالاً كثیرة على الأرض؟ لا توجد أى قیمة لما أملك فى
  السماء 

  لقد كنت إنساناً عظیماً وسط الناس؟ لا یوجد قیمة لأى جاه أو سلطان أو مجد
  أرضى فى السماء 

 ستعملھ افى السماء طالما لم  ى؟ لا یوجد أى قیمة لذكاءلقد كنت إنسان ذكائى
  لمجد االله  
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  قط أنا أعلم ماذا سأقول لك فى السماء لكن الآن ف

  رب لقد حملت صلیبك،   یا: سأقول لك

  لقد سرت وراءك

  لقد كنت أنت قائدى الذى أسیر وراءه  

  كنت أنت عزائى فى حیاتى

  سلمت لك كل شىء وأنا أحمل صلیبك  

  وسرت معك حتى إلى الصلیب  

  آلامك كانت شفاءً لى  

  فداءك أنسانى كل الحروب والعذابات التى فى الأرض   

  حبك ألھب قلبى حتى لم أعُد أرید شیئاً على الأرض

  فقط أن أسیر وراءك  
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رب المسامیر فى یدیك التى أقامت  الیوم، صلبوا رب المجد، وضعوا یا

وتى وشفت المرضى، التى صنعت السر المقدس، التى باركت الجموع، التى الم
   .إحتضنت الضعیف والمكسور والمحتاج والخاطىء، كان نصیب یدك المسامیر

وضعوا المسامیر فى 
رجلیك، التى سارت لكل 
مكان لتبشر بالعھد الجدید، 
التى تعبت من أجل أن تصل 
إلى كل منا، التى یجب أن 
نتبعھا فى الطریق، قیدوا 

رب، التى أعطتنا  رجلیك یا
  .الحریة

  

  

رب لكى لا تكمل رسالتك على الأرض، بدون أن یعلموا أنك  قیدوك یا
  ..أتذكر، وأنا أنظر لھم وھم یدقون المسامیر فى یدیك، بالفعل، بصلیبك متھاــأتم

  رب إلى ھذا الطریق الرھیب أن خطایاى ھى التى قادتك یا

  إلى ھذه النھایة الحزینةقادتك 

  وتىویداى ھى التى أخطأت وأنزلتك إلى الأرض بسبب شھ

  رب فى كل مرة أخطىء إلیك أنا یا

  أضرب بالسیاط ظھرك

  أضع إكلیل الشوك على رأسك

ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي "
وجعلوا فوق راسه . هناكثم جلسوا يحرسونه . بينهم وعلى لباسي القوا قرعة

 )٣٧ـ  ٣٥:  ٢٧مت " (علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود
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  أدق مسماراً فى یدك، ومسماراً فى رجلك

  لأن خطیتى إقتادتك إلى العذاب والموت

  موت الصلیب

  الآن عرف الشیطان أنھ خسر المعركة الكبرى

  خسر سلطانھ على كل البشر

  خسر بسبب جھلھ

  مسیحترى ھو ال ن یامَ

  !وھل یسوع ھو المسیح، أم ننتظر آخر
  لم یتوقع أن یأتى المسیح ضعیفاً بل قویاً  

  لم یتوقع أن یأتى المسیح فقیراً بل غنیاً  

  لم یتوقع أن یصوم بل أن یأكل ما یرید  

  لم یتوقع أن یصلى بل أن یصلى الناس لھ ویسجدون  

  لم یتوقع أن یأتى المسیح متضعاً بل ممجداً  

  لم یتوقع أن یسیر المسیح وحیداً 

  بل كان واثقاً أنھ سیسیر ومعھ جیش من الملائكة  

  لم یتوقع أنھ سیظھر بإنسانیتھ  

  بل كان متأكداً أنھ سیختال بألوھیتھ  
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رب،  سكت كل شىء یا
سكتت الأرض، وأیضاً سكتت 
السماء، لتشاھد ھذا المنظر الفرید 
المفرح والمحزن فى نفس الوقت، 

الشمس " أتذكر الآیة فى سفر حبقوق 
والقمر وقفا في بروجھما لنور سھامك 

حب ( "الطائرة للمعان برق مجدك
إن الشمس والقمر وقفا ھذا  )٣:١١

الیوم أیضاً، لا لترى لمعان برق 
مجدك، بل لیختفى نورھما البراق، 

  ..أثناء موتك لنرى إشراق قوة حبك،

  بك الإلھى الأبدىح

كأى یوم، وكان الموت  كان الصلیب أقسى من أن تمر علیھ الشمس
تمضى أن  منكان الفداء أعظم  أن یكون ھذا الیوم عادیاً فى السماء،أقوى من 

وكان الخلاص كاملاً، فإظلمت  كان الجرح عمیقاً، السماء یومھا كالمعتاد،
لتعلن السماء حزنھا على ما ألمَّ بك یا إلھى  الشمس فى أوج ساعات الظھیرة، 

 )١٥:  ١٥اي ( "السماوات غیر طاھرة بعینیھ" الحبیب، بل تأتى الآیة الجمیلة
من عدم طھارتھا، أمام ھذه القداسة  لتشعرنى أن السماء أخفت نفسھا خجلاً

  .المطلقة

  أمام صلیبك 
  أشعر أنى ضئیل جداً   

  مھما سجدت، أجد أنى أرید أن أنزل أكثر 

  قطرة واحدة من دمك كافیة وأكثر أن تخلص العالم أجمع   

  رب ینزف حتى الموت   لكن جسدك یا

Image source: www.turnbacktogod.com 

لما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الارض كلها الى الساعة "
ظيم قائلا الوي وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت ع.التاسعة

فقال قوم من .الوي لما شبقتني الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني
فركض واحد وملا اسفنجة  .الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي ايليا

 .خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوا لنر هل ياتي ايليا لينزله
 )٣٧ـ  ٣٣: ١٥مر" (فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح
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  رب ضعیف جداً أمام ھذه القوة  أنا یا

  حقیر جداً أمام ھذه القداسة 

  خاطىء جداً أمام ھذا الكمال 

  متكبر جداً أمام ھذا الإتضاع 

   كارهٌ جداً أمام ھذا الحب 

  ..رب على الصلیب لھا عمق جمیل، ونحتاج أن نتأمل فیھا كل كلمة قلتھا یا

  

م تُرد أن یفكر الآب للحظة أن ینتقم ن صلبوك، لرب أحببت مَ أنت یا
لقد أذاقوك الویلات، وأشاعوا عنك كل شر، وصلبوك حتى  ؟رب منھم، لماذا یا

  .رب أحببتھم الموت، لكن أنت یا

فكرت للحظات، ماذا یمكن أن یحدث إن أنزل االله ناراً من السموات 
س سیعرفون لتحرقھم بعد موت المسیح، لقد كان الإیمان بك سیزداد لأن كل النا

أنك أنت المسیح، وكان الفداء سیكون كاملاً لأن ذلك سیكون بعد موتك، وكل 
  .الناس سیؤمنون وتنتھى الیھودیة إلى الأبد

رب أردت خلاص نفوسھم، أردت أن تعطھم الفرصة لكیما  لكن أنت یا
    .حتى وإن قتلوكیتوبوا، حتى وإن جلدوك، حتى وإن أھانوك، 

رب  رب، فإن كنت یا أملاً كبیراً فى خلاصى یالقد أعطانى ھذا القول 
  ..ن صلبوكأحببت مَ

  رب مقدار حبك لىَّ فما یا
  لا نھایة لھ إنھ حبٌ لا یوصف، لا یُحَد،
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رب علمت بقسوة ما مر بھ  أنت یا
یوحنا الحبیب وما مرت بھ العذراء مریم، 
یوحنا غامر بحیاتھ ولم یتركك، یوحنا أحبك 
حتى وإن كان ذلك یھدده بالموت، فكان واقفاً 
تحت صلیبك، إن تلاقیت أعینكما، كانت أنشودة 

  . رائعة من الحب تتناقل بینكما

حب الإلھ للإبن الذى لم یتركھ، وحب 
الإبن للإلھ الذى یفدیھ،  لغة لا یفھمھا البشر، 
صلاة سریة، صلاة من یوحنا لك أن تذكره فى 
الفردوس، وصلاة منك للأب من أجل أن یعطى 

من یوحنا لك  شكر عزاءً لیوحنا عما سیلاقیھ،
على ما تفعلھ من أجل العالم، وشكر منك 

  .لیوحنا على رعایتھ وعدم تركھ لك

  ..أما أمك العذراء
كانت الأم ترى أمامھا  دة بین أعینكما مختلفة تماماً،فقد كانت الأنشو

إبنھا یُقَدَّم ذبیحة للعالم أجمع، أتخیل أن الصراع كان داخلھا قاسیاً جداً فالإبن بدأ 
ات قبلھا بلیلة ورأت أمامھا إبنھا یُعَذَّب عذابات قاسیة، كانت تعلم بدون أى العذاب

شك أن نھایتھا الحتمیة ھى الموت، أى أنھا كانت ترى إبنھا یموت موتاً بطیئاً، 
وعایشت العذراء ھذا الموت لحظة بلحظة، فإن كان موت الإبن للأم ھو جرحٌ 

ح إن رأتھ یموت بطیئاً، كانت آلامھا غائر فى قلبھا، فما یا ترى مقدار ھذا الجر
  ...الأعینرھیبة، وكان حزنھا لا یوصف، وكان حوار القلوب أقوى من حوار 

  أحبك جداً یا أمىـ 

  بنى  اوأنا أحبك جداً یا ـ 

حبه فلما راى يسوع امه والتلميذ الذي كان ي"
ثم قال للتلميذ . واقفا قال لامه يا امراة هوذا ابنك

هوذا امك ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى 
بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد . خاصته

وكان اناء . كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان
موضوعا مملوا خلا فملاوا اسفنجة من الخل 

 فلما. ووضعوها على زوفا و قدموها الى فمه
ل قد اكمل ونكس راسه واسلم اخذ يسوع الخل قا

 )٣٠ـ  ٢٦:  ١٩يو " (الروح
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  أنت تعلمین لماذا جئت على الأرض  ، لماذا تبكین یا أمىـ 

بل ، سدك الضعیفآلامك رھیبة جداً، قلبى یزداد نزیفاً أكثر مما ینزف جـ 
  وآلامى النفسیة لا أستطیع تحملھا 

  وأنت أیضاً یا أمى سأفتقدك، لكنك قریباً ستكونین معى، لا تخافى یا أمى  ـ 

  ما تمر بھ، صعبٌ جداً أن أتحملھ كأم ـ 

  أنا أصلى من أجلك یا أمى، وسأكون معك دائماً  ـ 

      بنى  ا وأنا أصلى من أجل ما تمر بھ یاـ 

أمى على ما تحملتیھ من أجلى، لقد تحملتِ الكثیر، وأعلم أنك الآن  أشكرك یاـ 
  فى أصعب مرحلة فى حیاتك  

بنى مما ا بنى أنك ولدت منى، لكن، لكنى حزینة ومجروحة یاا وأشكرك یاـ 
  أنت فیھ، أتركنى أعیش ھذه اللحظات معك  

غالیة  وأنا أیضاً یا أمى، دعینى أعیش ھذه اللحظات معك، نظراتك ودموعكـ 
جداً عندى، تملآنى دفئاً وسط ھذه الآلام التى لم تنتھِ بعد، لقد جئت یا أمى 

  لأخلص العالم من الشریر، ومن الموت، وأخلصك أنتِ أیضاً

  بنى ا ولكن ثمن الخلاص غالٍ جداً یاـ 

لأنك قبلتِ أن تكونى الثمن الوحید یا أمى، سأترك لك إبناً آخر لیعزیكِ، ولكنھ ـ 
    ".ھوذا ابنك"وقال للعذراء ".. ھوذا أمك"وھنا قال المسیح لیوحنا .. أمى

  

من أجمل الشخصیات فى ھذا الیوم ھو اللص الیمین، إنھ لص سارق، 
سقط وقُبِضَ علیھ، وكان الحكم علیھ بالموت على الصلیب، إلى ھنا وقصتھ لا 

  .مثل اللص الآخر یعیر المسیحتختلف عن أى لص آخر، بل وقد بدأ 

  ..نــكــل
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ن صلبوه، تغیر، عندما إظلمت السماء، ورأى حب المسیح حتى لمَ
ن ھو یسوع، إنھ الإلھ، وآمن بھ، كان اللص یعلم أنھ تحرك قلبھ، عرف مَ

خاطىء، لكنھ لم یجعل فرصتھ تضیع فى توبتھ وصلاتھ، أما نحن فبعدل 
    .أذكرنى یارب متى جئت فى ملكوتكجوزینا، وأما ھذا فلم یفعل شیئاً، 

توجد مقارنة عجیبة  اللص الیمین یوم الجمعة العظیمة، فى أمانة
التلمیذ أنكر، واللص صرخ قائلاً  ..ومؤسفة فى ھذه الصلاة بین بطرس واللص

، بالفعل، فالتلمیذ الذى عاش ثلاث "رب متى جئت فى ملكوتك أذكرنى یا"
ص الذى رآه ساعات قلیلة فقد إختطف سنوات مع المسیح أنكره، أما الل

إلى فرح  لكنھ نجا من براثن الموت الرھیب الملكوت، لم ییأس من خطیتھ،
الحیاة الأبدیة، كانت صرختھ من القلب بدون كلمات كثیرة، لكن من القلب، لم 

عن أن یقتنص ھذه الفرصة ویطلب من الرب الخلاص،  یعمیھ حتى موتھ
  .ملكوتكرب متى جئت فى  أذكرنى یا

  

ھذه من أقسى الصلوات الموجودة فى الكتاب المقدس، فالآب أحب 
العالم فأرسل إبنھ الوحید لتكون لنا الحیاة الأبدیة، وسر الآب أن یسحق إبنھ 

، والآلام لكن العذابات كانت قاسیة جداًبالحزن، لأن فى ذلك الفرح لكل العالم، 
   .تطیع أن یتحملھا البشركانت رھیبة أن یس

 )١:  ٢٢مز( "عن خلاصي عن كلام زفیري لھي لماذا تركتني بعیداًإلھي إ"
المسیح ھنا یعلمنا أنھ حقق لداود طلبھ بالخلاص فى ھذا المزمور، أعلن ھنا 

لماذا ألوھیتھ، وفى نفس الوقت حمل ھو آلامنا، لذلك كانت ھذه الصلاة الإلھیة، 
  تركتنى؟

تأنس فى أقسى حالات الحزن والألم، الحزن على خطایا كان المسیح الم
صلى، بل ظنوا أنھ الناس، والألم الجسدانى إنتظاراً للموت، لم یفھم الناس لماذا یُ

ینادى إیلیا، كان الشیطان یعمى الناس عن المسیح حتى وھو على الصلیب، 
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ى قلوب وكان الیھود یعاندون مثلما عاند فرعون موسى فى القدیم، فھو قد یقس
  .الناس، حتى یفصلھم عن الرب

رب لم تنسَ أحزانى وجروحى حتى وأنت على الصلیب، بل  أنت یا
طلبت من الآب ألا یتركنى أبداً، ألا یتركنى أسقط فى الیأس من الخطیة، وألا 
أشعر أنى وحید فأتركك، ھذه الصلاة قصیرة ومباشرة جداً، أرید أن أتعلمھا، 

  "إلھى إلھى لماذا تركتنى؟"

  

مر حوالى أربع وعشرون ساعة، ولم 
یذكر الكتاب أن المسیح ذاق مأكلاً أو مشرباً 
منذ العشاء الربانى، أى أنھ كان عطشاناً جداً، 
فقد المسیح الكثیر من دمھ من آثار الجلد 

والمسامیر، وفقد الكثیر من ماء جسده والشوك 
فقد كان عرقھ كقطرات الدم فى بستان 

أن یشرب، لم یعطھ  نى، وكان محتاجاًجثسیما
  ..الجنود ماءً بل خلاً مراً

وذاق المسیح منھ، وكان ذلك آخر ما ذاق المسیح، كان المر ھو ما ذاقھ 
ا لھ مع المسیح طوال حیاتھ على الأرض، حتى عندما جاء المجوس أحضرو

م أنھ جاء الذھب واللبان مراً، لیعدنا للآلام التى سیعیشھا على الأرض، ولنفھ
   .على الأرض لكى یتألم

فى بعض الأحیان أفكر فى كلمة أنا عطشان، أنھا عطش المسیح لى، 
  .عطش المسیح لخلاص نفسى

أعطنى لأشرب، إفتح قلبك لى لأتمتع  أنا عطشان لخلاص نفسك،
  ا عطشان  أن وأشرب من حبك،
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حققت ما أردت أن أحققھ،  فقد، بنى الحبیباأنا فى منتھى السعادة یا 
وقدمت لك الخلاص ، إنتصرت على الشیطان، أكملت الفداء، تجسدت من أجلك

  !والآن أتحبنى؟ قد أُكمِل،، ھدیة مجانیة

أترید شیئاً أغلى من دمى، لقد أعطیتك حیاتى ثمناً لخطیتك، لأنى 
  والآن أتحبنى؟أریدك، 

كلما حاولت وإن سقطت سأعینك وأكمل معك  خلاصك سأكملھ،
بنى، أشتاق ا الطریق، مھما وقعت سأقیمك، وأكمل لك نقائصك، لأنى أریدك یا

  والآن أتحبنى؟لخلاصك، 

  

خر كلمات السید المسیح على الصلیب، الرب یسلم الرب روحھ، الإبن أ
یسلم الآب الودیعة، ھنا كانت السماء تشاھد وتنتظر ھذه اللحظة، الشاروبیم 
والسیرافیم یمجدون الآب، ویمجدون الإبن الذى یُسحق من أجل الإنسان على 

  .الصلیب

تت أقد "الآیة  من أقوى الآیات شرحاً لھذه ١٧أجد الكلمات فى یوحنا 
 على كل جسد لیعطي حیاةً عطیتھ سلطاناًأذ إ، یضاًأبنك إبنك لیمجدك إالساعة مجد 
لھ الحقیقي وحدك لإنت اأن یعرفوك أبدیة وھذه ھي الحیاة الأ ،عطیتھأابدیة لكل من 

عمل لأعطیتني أنا مجدتك على الارض العمل الذي أ ،رسلتھأویسوع المسیح الذي 
  .) ٤- ١:  ١٧یو ( "كملتھأقد 

  ھنا بدأت أفكر تفكیراً غریباً لكنھ أفادنى كثیراً  

  إن فكرت من سأكون یوم الصلیب

   ترى سأكون؟ ن یافمَ
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   نا بطرس؟أل ھ
عشت حیاتى مع المسیح، وفى یوم إثبات إیمانى بالمسیح، أنكرتھ أمام 

أشعر ، بأقوالىكل الناس، أنا أفعل ذلك كل یوم، أنكر المسیح بأفعالى، بأفكارى، 
   .بطرس ى ھو سمعانأن جزء كبیر من

  ؟ھل أنا یھوذا
فبرغم أنى  أخشى أن أفكر فى إجابة ھذا السؤال،  الذى أسلم المسیح؟

أرى معجزات المسیح، فأنا ما زلت لا أعرفھ، لم أفھمھ، لست صدیقاً لھ، أنا 
ھدف  قد یكون لى ھدف من قربى لھ، اً كثیرةمعھ، ولكنى لست معھ، وأحیان

 .مادى لا روحى

   ل أنا من الرومان الذین جلدوه وعذبوه؟ھ
لأنھ قبل  فخطایاى ھى التى فعلت ذلك فى المسیح، أنا فعلاً منھم،

یا أبتاه إغفر لھم لأنھم : وقال المسیح عنھم ،الإھانة والصلب والموت من أجلى
 .رب لا یعرفون ماذا یفعلون، أنا فعلاً یا رب لا أعرف، عرفنى یا

   أنا من الیھود؟ل ھ
تركوه  ولما جاءت ساعة الصلب، تأثروا بھ وقتیاً، شاھدوه من بعید،

أصلبھ أصلبھ، أشعر أنى أفعل ذلك أیضاً، قد : وحیداً بل وحكموا علیھ بالموت
صلوة، قداس، لحن، أو بصخة، لكن أفعالى بعد ذلك، تؤكد أنى  أتأثر من عظة،

ح من العالم، مع أنى لست من ولأصب تركت المسیح لكى أعود إلى العالم،
 .العالم

 بیب الذى لم یترك المسیح حتى الموت؟حھل أنا یوحنا ال
، ولا أفكر ماذا سیحدث بعد ،لیتنى أكون مثلھ، لیتنى أقترب من المسیح

وكیف سیعاملنى العالم بعدما عرفت  لیتنى لا أفكر كیف سیغیرنى المسیح،
   .المسیح
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دائماً أفكر فى ھذا، یوحنا  قول عنى العالم،إنى الآن أفكر دائماً، ماذا سی
نعم، ، كل ما كان یھمھ أن یكون تحت أقدام الصلیب، الحبیب لم یفكر فى ھذا

  .أحتاج أن أفكر تحت الصلیب، تحت أقدام الصلیب

  ا؟ـــن أنـَـم
 والآن

  فى ھدوء اللیل

  فى صمت ،فى سكون

  ن أنانسیت مَ

  تحت أقدام الصلیبوجلست 

  وحیداً مع یسوع

   سقطت الأقنعة التى أحرص على إرتدائھا 

   أو بمعنى أدق سقطت كل الأقنعة التى ترتدینى یومیاً

  انا كما أنا أمامك

  لست كما یعرفنى الناس

  بل كما تعرفنى أنت

 كما تعرفنى أنت 

  قلھاألا توجد كلمة واحدة أستطیع أن 

 شىءفأنت تعرف كل  

  إن قلت لك أرجوك سامحنى

 أجد أنك تعرف فعلاً إن كان ذلك ما أریده أم لا

  إن قلت لك أنا ابعد عنك كثیراً
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 أجدك قد جئت بى إلى ھذه اللحظات وأعدتنى إلیك

  فى قلبىبك بعد إن قلت لك أنا لم أشعر 

 أجدك قد جلست معى الآن لتحاول أن تجعلنى أشعر بك

  إن قلت لك لا أریدك

 تریدنىأنت لس معى الآن لأنك أجدك تج

  بدونك جداً ةًفقیرت حیاتى كلھا إن قلت لك مر

 أجدك ترید أن تٌغنینى بك

 ؟ماذا أستطیع أن أقول

 لھنعم وجدت ما أرید أن أق

  رب أنا أریدك یا
 وإن كنت لم أعرف بعد كیف أحبك إن كنت أبعد عنك،

  وإن كنت لم أطلبك من قلبى بعد

 وإن كان إیمانى ضعیف جداً

 وإن كنت أنسى حبك وسترك لى طول الیوم

 أنا أریدك، أنا أریدك ،لكن
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  أنا عطشان لكلمة منك ربى تروى ظمئى

  أنا عطشان لنظرة حب من عینیك تضئ طرقى

  أحبك ربى ولا أملك ما أقدم سوى أحبك ربى
  سواك یعرفنى ویعرف ما بقلبى وما أخفىلیس لى 

  ھا كل ما لى أعطیك فقلبى ینبض أحبك ربى

  آه لو تعرفون كم أحبھ ھو حیاتى ھو كل أملى

  إن تعرفوه تحبوه
  قلبھ مھد لطفل ولید یضمنى

  أناملھ تعرفان موضع الألم وتمتدان لتشفى 

  ھمسات قلبھ نداء تعالوا متعبى القلب لأعزى

  لحب بلقبى وبكل قلب أحبك ربىیداه ترعیان براعم ا

  ولا أملك ما أقدم سوى أحبك ربى
  أو یوماً أو سنیناً من عمرى  وإن بعدت عنك لحظة

  تظل نبضات قلبى صارخھ 

  أحبك ربى أحبك ربى
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